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8ê‏ 8 هل عذاب القبر على النفس والبدن؟! أم عل 
النقس دون البدن؟!١‏ 

0 0 هل اليت يعذب فى قبره حيًا أو متا 

8 @ إذا عاد الروح إلى الحسد. فالروح واجسد 
يتشاركان في النعيم والعذاب؟! أو يكون عي 
أسحد ها دون الأخر ؟١‏ 

6 إجابة كل هذه التساؤلات لشيخ الإسلام ابن 
تيمية من خلال كتاب الله وسنة رسولهء 
واجتهادات السلف الصالح . 
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الحمد لله » نحمده ونستعینه » ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من مد الله فلامضل له» ومن 
يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له. وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وسلم تسلیما. 
۵ه أما بعد : 

فتلك إجابات لأسئلة تدور بخلد كل مسلم ومسلمة حول : عذاب 
القبر» وهل هو على النفس والبدن؟! أوعلى النفسن دون البدن؟! 

وهل ميت يعذب في قبره حيا أو ميتا؟ ! 

وإذاعاد الروح إلى الحسد. فهل الروح والجسد يتشاركان في النعيم 
والعذاب؟! أويكون على أحدهما دون الآخحر؟! وابن تيمية رضران الله 
عليه هو صاحب تلك الإجابة أو الإجابات النادرة التي لم نصل إليها. . أو 
م يسبقنا إليها أحد من المحققين الأعلام» حيث أننا بحشناء ودققنا 
الببحث عن نسخة تكون قد طبعت أو حققت فلم نجد. . واعتمدناعلى 
الله سبحانه وتعالى وقمنا بتحقيق تلك الإجابات لابن تيمية» ولعل أهم ما 
يميزها اعتمادها - أي الإإجابات على الكتاب والسنة واجتهادات 
السلف.. . 

ولقد قمنا بضبط المخطوط. وتخريج الآيات والأحاديث 
ووضعنا بعض التعليقات التي نرى أا لازمة لبيان بعض ما غمض»› أو 
() لعل أطلت في هذه القدمة وجعلتها دراسة عن حياة وجهاد وعلم ابن تيمية کي يستهيد 

منها عامة القراء وهذا أفضل من وجهة نظري . . 


۷ 


کان فی حاجة إلى زياد إيضاح. .0 تعسریف مو جز بسح الإسلام ابن 
تيمية وأسرته وجو العلم الذي نشأ فيه . وأيضا جو الفتنالذىتسبب فى 
تعرضه لعدة حن قاسية سجن فيها» وهاجر إلى أكثر من موطن . إلى أن 
لقي ربه وهو ي السجن نتيجة تمسكه برأيه » ووقوفه في وجه السلطان رافعا 
راية احق » رافضأ الخضوع لسلطان اهوى. . 

راجين من الله العلى القدير أن يكون فى تار نخه هذاء قدوة 
لعلمائنا. لكي ياد للأمة مجدّهاء وتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة 
ا لمنافقن › والكفرة هي السفلى. . 

ولقد بدأنا الحديث عن ابن تيمية نيمية بالتعريف به فنقول: 


مه التعريف بشيخ الاسلام ابن تيمية : 

هو: أحمد تقي الدين أبو العباس ؛ بن الشيخ شهاب الدين : 
الحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أ 
محمد عبد الله » بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن على بن 
عبد الله » وتعرف هذه بأسرة ابن تيمية . 

ولعل السائر في الطريق بين حران ودمشق حوالي سنة 1٦۸‏ ه جد 
أسرة كبيرة تسيرفي هذه الطريق -فصلت عن حران إلى دمشق تسر ليل 
وتأوي الى كن آمن من الأرض نارأً» قد فرت من سيوف التعار في ظلمة 
اللي البهيم » وهي في طريقها إلى حيث الأمن والاستقرار - آنذاك - ف 
دمشق الفيحاء مأوى العلم والعلماء. 

وقد ناءت تلك الأسرة بحملهاء فلم جد من الدواب مايحمله» وما 
كان متاع هذه الأسرة ذهبا أو فضة» أو حايًا وطنافس» أوغبرذلك من 


۸ 


متاع هذه الدنياء بل كان حلها الذي تحمله هو تركة الأنبياء» وسروة 
الأحبال» هو علم الدين › فسارت احا ها حت آوت إلى ركن سديد 
بدمشق الفيحاءء ومع هذه الأسرة كان الغلام اليقظ العقل » والنفښ › 
وهوني السابعة من عمره» قد تفتح حسه» فوجد هذه الحرب الضروس 
التی ضرسته وأسرته بأنيااء > فصقلته التجربة» حاصة وأنه نه لم ينشأً في حلية 
فاكهة بالنعيم والأمن والاستقرار؛ بل نشا في شدّة حصت نفسه وجسمه. 


هه قصة مولد ابن تيميه 


العلاء آن مولده کان في الثاني عش من هذا الشهر» ولعل أولثك بر يدون 
أن يشتوا ان مولده کان موافقاً لولد سید الخلق ارسو۔ حاتم تیمنا بان 


ووالد ابن تيمية يذكر بالحراني» وأيضا يسس أبن تيمية هذه 


النسبة» والنسبة هذه إلى البلد دون القبيلة تشير إلى أنه ليس بعربي. لأن 
العرب محتفظون بأنساممم» وغرر العرب لا يحتفظون؛ لكن الأستاذ / 
جت البيطار المحقق الشهر- رهه اله - أثىث أنه عرب يري › ولا 
بعنيناالوقوف على نسب ؛ أن ابن تىمية بفخر به من پکول‌هو منېم . ولا 
يفخر هو هم . فما غض من مقام أي حنيفة أنه فارسي. والعجيب أو 
لقريب أن المؤرخين م يذكروا شيا عن أمه» ولا عن اسم قبيلتها. . 
وإذا کان بوه قد مات وابن تيمية فى مقتبل العمر» حيث مات تة ۸1۲ ف 
أي وابن تيمية في الحادية والعشرين» فقد عاشت أمه بعد ذلك» وعاشت 


أیضا إل أن رأت جد ابا يكتمل . 


ج .- 


وقد صار المجاهد الأول لاحياء الشريعة» ودفع الأوهام عنا» 
وعاونته ي جهاده برها وعطفهاء وعندما کان في ميدان العمل صر من 
عد الاعتقال» كان يرسل إليها كتباً تفيض عطفاًء ورا ووفاء» وإحساناً. 
حتى إنه ليخفي عنا آلامه ؛ لكيلا تصيبها لوعة الأ والفراق معاً. 


هه العلم نور بضيء مجلس صاحبه: 


ريلاحظ على أسرة ابن تيمية عندما انتقلت إلى دمشق كان أول 
عمل لكبيرها أن يجلس في أحد ججالس العلماء ليمارس التدريس لطلاب 
العلم» إلى أن أصبح من العلاء الذين يشار إليهم بالبنان» وذاع فضله» 
واشتهر أمره. حيث أن العلم نور يضيء مجلس صاحبه فترنو إليه 
الأبصار. ` 

فکان له کرسی للتدريس والوعظ بجامع دمشق الأاعظم «المسحد 
الأموي» وتولى مشيخة دار الحديث بالسكريةء وما کان سکنه وفیھا ترں 
ولده تفي الدين . 

وما لوحظ على درس ذلك العام الكبيرء آنه کان یلقی دروسه عر 
الوقت بعد الأخحر؛ بل کان یلقی الدروس دة ساعات وساعاٽت من 
دأكرته الحافظة الواعية. 

وڏا یدل آول مايدل عل قوة ذاکرته الحافظة» وثبانت نان 
الحافظة الواعية والبديية الحاضر ةء لی کان قرع بہا اة ویتحسر بل 
وينهر عندها المجادل. 


- 
۵ نشاة أبن تيميه : 


نشا ابن تيمية فى أسرة علمية» عملها البحث والدراسة والقلم» 


راليان. 
فكانت بيئته تتجه به إلى العلم وتحدوه إليه. وتجعل فيه نزوعا 
نیحوه » وة له. 


وقد وجهته الأسرة إلى ذلك» فاستحفظ القرآن الكريم صغيراً 
واستمر طوال عمره يستذکره» ودتعد تلاو ته حت إنه کان سمیره ی 
سه الذی مات فيه» فقد قال الرواة إنه ختمه في سجنه - أى القران۔ 

وقد وجه من بعد القرآن إلى الحديث» فأحذ يترع من مائه العذب. 

ورحصوصاً أن أباه على رأس مشيخة الحديث . ومم الحديث فقههء 
ففقه الحديث لب الدين . وقد امتاز ابن تيمية منذ نعومة أظفاره بثلاث 
صفات هی الق سارت به نحو الكمال» ونحو العلم الناضج » وهه 
الصفات هى : 

(أ) ا لحد والاجتهاد والمثابرة» والانصراف إلى الْجِْي من العُلوم» 
فکان لا يلهو هو الصبيان› ولا پعبث عبتهم . 

(ب) وتیقظ حسّه» وتفتح عقله ونفسه لکل ما حوله پدرکه ویعیه› 

(ج) والذاكرة الحادة والفكر المستقيم . وقد كانت ذاكرته حديث 
الغلمان من زملائه» ومجاوز ذلك الصبيان إلى الرجال فتسامعت به دمشق 
وما حوها. وقد ذكرت في ذلك روایات وأخبار قد یدو بادیء الأمر نها من 


۱1 


3 ولكن المتتبع حياة ابن تيمية من بعد يذعن لصدق جلها إن 
ل يصدقها كلها 

ومها تكن قبمة هذه الأخبار› فالقابت أن ابن تيمية قد آتاه الله 
نعالى ذاكرة واعية . والذاكرة هى القياس الأول للذكاء قوة وضعفاء 


وقد ورث ابن تيمية هذه الموهبة عن أسرته. 
e0‏ عا موهول . 


اجه أحمد تفي الدين إلى العلم كشأن أسرته» فقد كان أبوه على 

مشيخة الحدیث في بعض مدارس دمشق کا آشرناء ول یکن تاجرا كأبي 

حنيفة اذ کان ابوه تاجرا» ولذا کان ينصرف إلى الأسواق فى صدر حياته» 
شطع مها طول حرا اکان اق ن جه قادن ال الم 

ركان المنطق أيضا أن يتجه بعد القرآن إلى ا لحديث» ومجعله هم 
نفسه في الطلب» وقد تلقاه عن أبيه› وسمع الكتب على مشايخ الحديث 
الكبار» فسمع منم الدواوين الكبيرة» كمسند الإمام أحمد بن حنبل » 
وصحيح البخاري » وصحيح مسلم » وجامع الترمذي» وسنن أبي 
داوود» والنسائي» وابن ماجة» والدارقطني» ویذکر بعض معاصریه أنه 

حفظ : «الحمع ين الصحيحين» لاد مام الحمیدى . 

وقد إتجه مع الحديث إلى الفقه نبل » فقد كان فقة الحديث» وهو 
مذهب أسرة أبن تيمية » فكان أبوه هو اموجه إليه فيه › فقد أخحذ يعت منه 
حتی اشرب منطقه» وعلم کلیاته وجرئیاته 

وكان معنياً فى صباه» يتعرف آثار الصحابة والتابعين» وأقوال 
التابعين وشيوخهم مر الصحابة» في معنى آي القرآن الكريم» والسنة 
والفتارى . 
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۵ه هل کان ابن تيمية مندفعا من غر ححة؟ 


ول تكن دراسته مقصورة على علم الدين وحده من كتاب وسنة» 
وفقه السنة» ومعانى القرآن» بل عنى بأداة هذه العلوم الدينية» وهي علوم 
العربية» فدرسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيها فحفظ کثيرا من المنشور 
والمنظوم » وأخبار العرب في القديم وأيام ازدهار الدولة الإسلامية» وبرع 
في النحو براعة واضحة» حتى إنه ليقرأً كتاب سيبويه» ويدرس شراأهده 
دراسة فاحصة ناقدة» فيخالف بعض ما انتهى إليه سيبويه معتمداأ فى 
المخالفة على ما درس في غيره» فلم يكن المتهجم من غيربينةء ولا المندفع 
من غير حجة وسلطان من احق مبين . 

ومع هذه العلوم الدينية الزاخرة كان يرهف فكره وعقله بالعلوم 
الرياضية» وآراؤه التي ظهرت من بعد تدل على إلامه بآراء الفلاسفة 
وبعض العلوم الفلسفية كالمنطق » وإذا كان له كتاب في نقض المنطقء فإنه 
عل معرفة به معرفة دقيقة › مکنته من أن یناقضه» نلا کن أن يناقضه وهر 
مجهله» بل لا بد من معرفة فاثقة ناقدة فاحصة. 
هه عا في الفقه والعقيدة: 

كان يسبرفي هذه الدراسة تحت ظل أبيه» وقد كانت ملازمته فمذا 
الأب العام ذات جدوى مثمرة» وقد قال بو حنيفة رضي الله عنه في 
الشوجيه العلمي عندما سشل عمن وجهه؟! فقال «كنت في معدن العلم 
والفقه فحالست أهله» ولزمت فقيها من فقهائهم». 

وقد تحقق الأمران لتقي الدين» فقدلازم أباه» وكان في معدن 
العلم دمشق» فإن ذلك المصر كان ثاني اثنين من أمصار المسلمين آوى 
إليه) العلماء فى المشرق والمغرب. وأول المصرين القاهرةء فإن العلاء من 
مغرب أخذوا يلتجئون إلى القاهرة ليجدوا فيها الحماية فى ظل حكامها 


۲۳ 


الذين كانوا محسنون ضيافة العلاء وإيواء هم » ومجرون الأرزاق عليهم» 
ويجبسون الأحباس هم» ولا أغار الصليبيون من قبل أخحذ العلاء يتجهون 
إلى دمشق » ثم إلى القاهرة. 

ولا أغار التتار على الشرق» واستولوا على المدائن الإسلامية يعيثرن 
نيها فسادأ» حى سقطت حاضرة الخلافة في أيديم» فر العلماء بعلمهم 
إلى دمشق › ومنہم من اتخذ منها مستقرا ومقاماء ومهم من نأی به الخوف 
فاجتازها إلى القاهرة العامرة المحفوظة برعاية الله تعال . 
۵ه كان الدار س يطلب ای بأیسر كلفة ٠‏ 

كانت دمشق إذن في عهد ابن تيمية مأوى العلماءء وقد آوت أسرته 
إلى ذلك العش الكريم . وكان فيها مدارس للحديث والفقه الشافعى» 
والفقه الحنبلی وغیر هما فقد كان فيها أمثال عز الدين بن عبد السلام» م 
النووي وابن دقيق العيد» يدرسون الفقه والحديث دراسة فاحصة 
فيقارنون في الفقه بين المذاهب الرسلامية» كا ترى في كتاب المجموع 
للنووي » وګا ترى في كتاب المغني لموفق الدين عبد الله أحمد بن 
ددامة» وهو حنبل . 

ويدرسون مع الفقه الحديث دراسة فاحصة لرجال الأسانيد. 
ومتون الأحاديث» وموازنة المرويات بعضهاببعض» وقد معت 
الأحاديث ودونت فكانت الدراسة عل بينة واستقرار» وفحص » وقد 
زخرت المکاتب بالکتب الضخمة ال أنتجتها الدراسة في ذلك العهد. 
حت أن القاريء ليقراً الباب من الأبواتب. فيجد الأحاديث الواردة فيه 
مجتمعة كلهاء غريبها وحسنهاء وصحيحها وضعيفهاء مع التنبيه على 
مراتبها وما نها من توافق وتعارض ٠»‏ وتضعيف أقواها ًا هر دونه ف 
الرتبة» فيسهل على الدارس طلب الحق بأيسر فة 

وکان في دمشق مع الفقه والحديث دراسة العقائد» وكان السائد هر 


¢ 


مذهب أبي الحسن الأشعري» وكان يتبع على أنه السنةء وقد قراه 
صلاح الدين» ويقول المقريزي فى خحططه: «حفظ صلاح الدين في صباه 
فصيدة ألفها قطب الدين أبو المعالي مسعود بن خمد النيسابوري وصار 
حفظها صغار أولاده. ولذا عقدوا الخناصر › وشدوا النيات على مذهب 
الأشعري » ولوا في أيامهم كافة الناس على التزامه » فتمادت الحال عل 
ذلك في حميع أيام ملوك من بنى أيوب» ثم في آیام مواليهم الأتراك». 

وقد كان أبو الحسن الأشعري مع استمساكه بالسنة يسبرفى إثبات 
العقائد ني مسار المنطق والفلسفة » فهو يتفق مع السنيين في النتائج » ولكن 
بساك في إثباتها غير سبيل بعض الحنابلة » ولذلك كانت الحرب بيهم وبين 
الجمهور من أتباع أبي الحسن الأشعري . 

وقد تلقى ابن تيمية الحنبلى طريقة الحنابلة الذين ناوءوا المذهب 
لأشعري ؛ ولذلك كانت مناضلات له من بعد ني هذا السبيل» ونزلت به 
حن » وکادت نفسه تذهب في هذا الأمر. 
99 بلغ ٤‏ العلم أشده : 

اتسعت افافق دراسة ابن تيمية» وکانت دراساته مستوعبه فى الفقه 
والحديث والعقائد» وعلوم العربية» وكان له اطلاع على العلوم 
الرياضية والفلسفية» ودراساته المقارنة تدل على معرفته لآراء 
الفلاسفة. . ولا شب أحمد عن الطوق وامتلأ قلبه بالمعرفة» واستوى 
رجا سوياً جلس في مجلس الدرس بعد أبيه »إذ أبوه قد مات سنة ۸۸۲ 
فتولى من بعده أبنه أحمد حلقة درسه وهو ف الحادية والعشرين› 


فتفدمه مما تغدی به من معارف السايقن» وقد أثمرث ٤‏ قله أينع 


الثمار وأغز رها رأنضجها. ونقدم واثقا بمعوله رنه يودي الأمانة الق 
حملها. ونقدم دعلمه ودراساته وأستعد اده لتلقى المعارف من كل ناسحرة » 


۱ ۵ 


فالقی دروسه في الجحامع الكبير بلسان عربي مبين» فامجهت إليه الأنظار 
واستمعت إليه أفئدة سامعيه» وانتقل كثيرون من المستمعين إلى مريدين 
متحمسين معجبين» فصار له من بيهم لصون إخلاص الحواريين» 
وکانت دورسه جمع الموافق له والمخالف. والبدعي والسنى» ومعتلق 
مذهب الشيعة» ومن هو مع الجماعة» وكانت غزارة علمه تبدو عل 
لسانه» حن إن ابن دقيق العيد الفقيه المحدث يلقاه» وهو أكبر مله 
سنا» فقول فيه «رأیت بت رجلا جم الله العلوم كلها بين عينيه أذ منہا ما 
ريده ویدع ما پرید». 
۵ھ کان پقهر اده بالحلم 

وکان مع هذا العلم له شخصية قوية نفادة» ولا محلو من حدة» 
وقد وصفه الذهبى الذى عاصره» فقال: 

اكان أبيض أسود الرأس واللحيةء شعره إلى شحمة أذنيه كأن 
عينيه لساناً ناطقاء ربعة من الرجال» بعيد ما بين المنكيين. جهوري 
الصوت. فصيحاً سريع القراءة. تعتريه حدة» لکن يقهر ها بالحلم» . 

وقد اختلف أهل العلم منذ سمعوه» ما بين موافق له متحمس لا 
بقول یشایع ویناصره» وفریق یقاومه وینازله» لأنه هجم بفکر لم يألفوه» 
mm‏ وفریق ثالث يوافقه في بعض قوله» ويخالفه في آخر» وهو في حاليه 
معجب به مقدر لعلمه وشخصه ومن هذا الفريق اللعبي الؤر 
الع 
ات دروس هذا الشاب هما دوی » انه غذاها بفکر مستقل تيع 
السلف ولا يقلد» وقاها بجح رأها قوية» أدل ہا ببیان قوی غذاه 
بالعاطفة والفكرة معأ فانقسم الناس فيه ذلك الانقسام الذي بدت 
ظواهره فی خحلاف عنيف› أو وفاق معه اتباع» اأ و أخحذ بعض قوله› وترك 
لاخر من غير لدد في خحصومة. 


هه كان عدوا للصوفية. 


وإن الرجل الذي ليس له حالف لا يمكن أن يكون قويأً» فكانت 
الخالفة ترجع إلى قوة قوله في الكثير الغالب» وإلى حدة في نفسه في غير 
الغالى» ولكن المخالفة لا تكون نتيجة للحدة فقط بل لا بد أن يكون 
قد تى الناس بغير ما كان شائعاً عندهم» ولعل حدته سببها عنف 
امعارضة» ورميه بالكفر والاإ خاد في دين الله تعالى., 

ولقد هاجم في دروسه الطرق الصوفية الى كانت شائعة ي 
عصره» وقد أقترنت ا شعودة وفساد أحياناء وکان من المتصوفة من مالا 
لتنار عندما ساروا إلى دمشق › ثم عِندما دخلوها. فکان لا بد أن يناه 
بعر سان وقد كان بعمم فی قوله» ولا بحصص› فصار له أعداء من 


ا کف با ای ف جات روس را ل عل لدا 


التاق التق تھ إلى وجوب م 5 وقسم للعامة بعظ فيه ویر شد 
ولکنه مع ذلك أضاف إليه رسائل كان بکتبهاء وجيب ما عن الأسئلة 
توجه إليه من المستفهم الطالب للحقيقة فن له» ومن المخالف 
المعترض لا يقول» فيرسلل إليه يؤيد قوله في عنف وحدة» وقول بليغ 
محکم» ویشیع آقواله بالرسائل والاإ٘جابات» کا شاعت بالدرس 
والالقاء. 


67 ابن کثر پتحدث عن شیحه: 
ومن هنا ابتدأت ت المعركة بيله وين معاصريه› ويذكر المؤرخون أن 


1۷ 


أهل حاة أرسلوا إليه يسألونه عا حکى الله تعالى به عن نفسه من أنه 
«على العرش استوى» ومن أن کرسيه وسح السموات والأرضص وغر 
ذلك فأجا. مهم بالرسالة الحموية التي يقر ر فيها أنه لايؤول بل يقر ران 
اسشواء لاتلمهء وکر سبالانعلمه» وهولیس من استواء الحوادٹ» 
ولاكرمي الحوادث» وكذلك كان قرلهفي كل الآبات والأحاديث الي 
تذكر أن لله وجها أو يدا . وبين هذا كله في رسالته الحموية هذه وذلك 
يخالف بعض مذهب أب الحسن الأشعري الذي کان شائعاء والذي 
بتعصب له الولاة والرعية » ثم يتصدى حيئئل لمناقشته الكثيرون . وإم 
ليسوا في قوة حجته . وإن كان رأيم أشد استمساكاً بأسباب التنزيه. 
ولذا يشكونه إلى القاضى الحنفى . وبذلك تنتقل المناقشة بالحسنى إلى 
محاولة الاساءة. ولنترك الكلمة للحافظ ابن كثير تلميذهء فقد قال فى 
تارځه فی حوادث سنة 1۹۸ ه «قام عليه حماعة» وأرادوا إحضاره إلى 
مجلس القاضي جلال الدين الحنفي فلم يحضر. فنودي في البلدة في 
العقيدة التى كان قد سأله عن سائلها أهل حاة المسماة بالحموية. 
وأرسل فطلب الذين قاموا عنده» فاختفی كثیرون منہم» وضرب 
جماعة من نادوا على العقيدة فسكت الباقون» فلا كان يوم الحمعة دهب 
الشيخ تقي الدين إلى الميعاد بالجامع على عادته» وفسر قوله تعالى: 
#وإنك لعل حلق عظیم 4 ٹم اجتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي 
يوم السست » > واجتمع عنده جماعة من الفضلاء» وبحثوا في الحموية 
وناقشوه فى أماكن فيهاء فأجاب عنہا با اسکتھم بعد کلام کٹیں م 
دھب الشيح تقي الدين › وقد شهدت الأمور. وسکلٹث الأحوال وکانٰ 
القاضي إمام الدين في معتقده حسنا وف مقصده صالا». 


هه ابن تيمية وبداية عصر المحن: 


علا مركز ابن تيمية بعد أن خرج من حراب العلم إلى العمل في 
ا لجرب حماية ارسلام والمسلمين من العيث فى الأرض فسادا» علا ٤‏ 
زظر الناس› ولا ٤‏ نظر: «ناصر الدين قلاوون» الذي قاد هده 
الححافل لوقف خطر التتار. وقد انتصر في أخر معركة بين العرب 
والتتار» وقد تحولت المعارك من بعد إلى مكان أخر. 

وقد صارت منزلته ف الدولة بحیث يستشار فی المناصب الدينية› 
فهو الذى أشار بتعيين الشيح كمال الدين الشریشی في مشيخة دار 
الحديث الكاملية بعد تقي الدين بن دقيق العيد» وصار هو الذي كان لا 
بین خحطیب أو واعظ» أو رئيس مدرسة دينية الا برأیه» ولم يقف الأمر 
عند ذلك السلاطان الد بل جاوزه إل أنه کان یقیم بعضص التعذيرات 
بأمر السلطان أو بتفويض مطلق منه» وذلك إذا كانت الجحرية تتصل بأمر 
عام , 

وقد أثارت هذه المنزلة حفيظة العلاء» لأن ما قرره من مسائل ي 
أصول الدين تغاير ما يألفون وما پتبعون . وقد أثار أيضا حف فة 
الصوفية» سواء أكانوا معتدلين ام کانوا ا لأنه أحذ يطعن في آراء 
حي الدين بن عري» الذي قد اتخذه أكثر الصوفية إماما يتبع . 

ومع هذه الإثارة بالفكر والرأي» ومع الحسد الشديد لنرلته كان 
ی لسانه جِدَّة كا ذكر» فكان يجري على لسانه ألفاظ عنيفة يوجهها لمن 
غالفونه» وفيهم علهاء ذوو آسنان» ولم یکن هو في مثل سنہم» ومنهم من 
کان يعد من شيوخه فکان يكبر ذلك عليهم وعلى تلاميذهم» ومن 
اتصلوا بہم» وله فيهم حسن ظن وتقدير. 
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®6 أثر القول ٤‏ شا ن اين تيميه 


ویذکرونه بجا یکره» ومنہم من ل یعرف فضله کاملا إِذ کان هو 
بالشام . 

وکال التدبر الخفي ودکره بالمروف» والخروح عل ركه 
الأشعرى الق كانت مقدسة عندهم بمصر» وكان السلطان الناصر الدي 
کان بالغ فی تقدیره وبعرف له فضله قد أخذ ساطانه يضعف› وحرج 
عليه القواد» واستهانوا بأوامره. 

وبمقدأر صعف اللطان کانت فوة التدبر واد ار القول فی شان ابن 
يميه » وفد عقدت المجالس المؤلفة من ا لحاقدین والحاسدین والناقمىن› 
٠‏ المخالفن الذين لا يعتقدون فيه» وکانت تلك امجالس تنظر ٤‏ 
أمره. والطریق للنيل مىه» ومنعه من الاسترسال ف دعونه. 

وانتهى الأمر بدعوته» فجاء إلى مصر وكان الطلب بكتاب ظاهره 
الخس» فکان فى عبارات الكتاب : «(إنا كنا سمعنا أنه يعقد مجلس للشيخ 
تقي الدين بن تيمية› وقد بلغنا ما عقد له من المجالس› ونه على 
مذھب السلف» وإ نما أردنا ذلك براءة ساحته غا نسس اليه » ئم يعقب 
ذلك الكتاب الرقيق كتاب آخحر فى طلب أن يتوجه على البريد إلى 
مهبر ) . 

کان الشيخ رصي الله عله » يواجه الاأمور» ولا حتفي من ملاقا اء 
ولدلك اعتزم الملجيء ء إلى مصر » ولکن نائب السلطان في دمشق قد أوتق 
علا بجا یبیت له فی مصر» فنہاه عن الذهاب» ولکنه ا» لأن فی ذهابه 


۷ + 


إل مصر نفعا للعامة ونشرا لارائه» حتى ولو ناله في ذلك الأذى 
الشديد. 
®®® ول المعحن : 

وصل الشيخ إلى مصر سنة ۷٠٠١‏ من أهجرة» وكال يعقد 
اللجالس لدروسه في الطريق» وبين هو يعظ ويدرس كان خصومه في 
مصر يستعدون لاستقباله بتدبیر ما ينزلونه به» فلا جاء إليها التقوا به ي 
مجلس عقد بالقلعة» اجتمع فيه القضاة» وأكابر الدولة» وأراد أن 
يتكلم فلم كنوه لا يعرفون من قوة بیانه» وموقع کلامه» وجا ود 
بالاتہام› وتو الادعاء عليه زين الدين بن حلوف فاصي المالكية» 
فادعی عليه أنه يقول: «إن الله فوق العرش حقيقة» وأنه يتكلم تحرف 
وصوت» فأحذ الشيخ في حمل الله والثناء عليه فقيل له: أجب ولا تخطب 
فعلم أا المحاكمةء وليست الناظرة. 
۵ کیف حکم في وأنت خصمي؟ ! 

فقال الشيخ من الحاكم في أمره؟ فقيل له القاضي الالكي» فقال 
له الشيخ كيف تحكم في وأنت خحصمي؟. فغضب القاضي غضباً شديدا 
وانزعج › وحبس الشيخ رهه الله . 

ودهب ابن تيمية إلى الحبس» وشاركه في محبسه أخواه 
شرف الدين ومد الدين اللذان حضرا معه إلى مصر. 

وکان ابن تيميه ما ٤‏ امتناعه عن أن پکون القاضي المالكي 
حكمه» فقد كان فيه غلظة وقسوة» إذ قد حكم من قبل بالاإعدام على 
عام اتم بأنه پستهزیء بالآيات المحكمات من القران» ويناقضص 
الشتبهات بعضها ببعض» مع أن البينات لم تكن كافية» وكان له فضل 
ظاهر وفضيلة واضحة» ورأى العلاء فيه حسن» حقى إنه لما استغاث 
بابن دیق العيد شيخ علاء الحديث في عصره» قال له ما تعرف مني؟ 


۲١ 


قال «أعرف منك الفضيلة» ولكن حكمه كان إلى القاضى زين الدين 
المذكور» ولم تشفع تلك الشهادة الطيبة» ولم يستتب» فلم بخفف عنه 
6 الا تہام والقضاء عملان متباینان : 

فكان الشيخ أريباً إذ لم يقبل أن يكون هذا القاضي قاضيه» وفوق 
ذلك هو يناقضه ی تفکیره . وقد عاحله بالاتهام . ولیس من المعقول أن 
بتهم الشخص ویقفضی . لأن الاتہام والقضاء عملال متباینان . فالمتهم 
يسر د الأدلة المسوغة للعقاب ويقیم الأدلة عليها. ومن اتم يقدم الأدلة 
النافية المبطلة للاتمام. ومنع امتهم من أن يدل بحجته. 

ولقد نزل الشيخ السجن في رمضان سنة ه١۷‏ هوصحب نزوله 
آذی شدیدا دزل بالحنابلة ف مص ٠‏ ول بستطع القاضى ا جنب الذي کال 
القاضي الرابع في مجلس القضاة الذي يشل فيه المذاهب الأربعة. أن 
يدافع عن ابن تيمية» ولا عَنْ الحنابلة» فقد كان ضعيفاًء وقد قال فر 
این ٹیر احصل للحنابلة بالديار المصرية إهانة » ومن ذلك أن ا 
ودهورت احوامب». 


66 کیف خرج الشيح من السح؟! 
مكث الشيخ في غياهب السجن سنة وني نايتها فى ليلة 
عيد الفطر حر كت صمائر لاخراجه» ف فجمع حاكم القاهرة القضاة 
شلات ٠‏ الحلفي» والمالكي. والشافعي. ر بعصس الفقهاء. وتکلم محهم 
إخراج الشيخ من السجن» وإطلاق حريته» فقلد وحد ذلك الأخحر 
أن بقاء الشيخ ٤‏ السجن 5 تھی م الدين ولا العدل» ولا الخلقی» 


۲ 


وهو الذي قاد الجموع» وحرك الحيرش › وتقدم للموت» وکان روح 
القاومة العنيفة التي انتهت بالانتصار على التتار. 
0 تفر ثوا غر مأجورین . . 

ومع أن الفقهاء والقضاة تكن عندهم تلك الأريية الكرية التق 
كان عليها ذلك الأمير» م يقاوموا أمر إخراجه» لأن من يكون على 
شاكلتهم يعملون على إرضاء الأمراء أو على الأقل لا يغاضبونهم» ولكن 
بعضهم قيد الموافقة بشر وط اشتراطها» منها أن يعلن الشيخ رجوعه عن 
بعض ما يعلن من آراء في أصول الدين» فرافقوا على ذلك . » وأرسلوا 
إلى الشيخ ليحضر. فامتنع لأنه يعلم انهم ليسوا طلاب حقيقة. ولا 
حجة» وأنہم پريدون أن يفرضوا عليه رأیا م يقدموا عليه - في نظره ۔ 
دليلاء وتكررت الرسالة إليه حتى بلغت ست مرات» فتفرقوا. ويقول 
ابن کثر «تفرقوا غير مأجورین». 

وني الوقت الذي كان فيه الشيخ في غيابة السجن كان أصحابه 
بالشام في ألم » ولعل آلام أهل الشام هي التى كانت تجعل أمراء مصر 
پفکرون فی إخراجه» والعلاء یشترطون ما یعلمون آنه لا يکن أن 

وبعد المحاولة التق سبقت جاءت ماولة أحرى» وهي إحضار 
أخويه ليتكلا باسمه» فجاء إلى مجلس القضات» وأخذ يتناقش 
شرف الدين أخوه مع القاضى الالكي زين الدين بن مخلوف» حتى ظهر 
عليه أخو الشيخ بالحجة. 

ويقول فى ذلك ابن كشر : «يظهر شرف الدين بالحجة على القاضى 
امالكى بالنقل والدليل والمعرفة وخطأه في مواضع ادع فيها دعاوى 
باطلة» وكان الكلام في مسألة العرش» ومسالة الكلام» ومسألة 
النزول»). 


۲ 


كانت هذه المناقشة والشيخ في مجلسه لا يريم - سبباً في أن خرج 
الشیخ في عبسه في ۲٣‏ من ربع الأول سنة ۷٠۷هبعد‏ أن مکث فی 
السجن نحو ثمانية عشر شهراً. 
®6 حب الخر لکل المسلمين : 

حرج الشيخ من السجن» وانصرف إلى الدرس. فأخذ يدرس 
للعامة والخاصة في المساجد» ويخطب على النابر ومكث على ذلك 
ستة أشهر حت كان له في مصر محبون ومریدون ک| کان له في الشام. 
أيضاً. 
هه وهناك أمران تتحه إليه) الأنظار: 

الأول: الصفح الجميل عمن اذوه. وألقوه في السجن› 
سجل ذلك في تاب أرسله إلى دمشق جاء فيه : «تعلمون رضى الله 
عنکم أن ي لا حب أن يؤذى من عموم السلمين فضلا عن أصحابن 
بڻيءَ أصلاء لا ظاهرا ولا باطناء ولا عندي عتب على أحد منہم » ولا 
لوم أصلا» بل يمم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظي 
أضعاف ماکان» کل بحسبه» ولا يخلو الر- إماأنيكون مجتهداأو 
مخطقا أو مذنبأً فالأول مأجور مشكورء والثاني مع أجر على الاجتهاد معفو 
عنه» والثالث. فاله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين . . . لا أحب أن ينتصر 
ممن أخذ يسبب كذبه عليٌ» أو ظلمه أو عدوانه» فإني قد أحللت كل 
مسلم» وآنا أحب الخير لكل المسلمينء وأريد لكل مؤمن من الخير ما 
ريده لنفسی» والذين ظلموا أو كذبوا هم بي حل من جهق». 

الثاني : آنه بمجرد أن حرج من السجن رادت آمه أن تكتحل 
عیناها برؤیته» ولکنه یرید أن یژؤدی واجبه في مصر کا أداه في الشام. 
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وأن تكون عين أمه قارة مطمئنة فيكتب إليها كتاباً جاءت فيه العبارات 
الاتية: 


رمن أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة» أقر الله عينيها بلعمه» 
وأسبغ عليها جزيل كرمه. وجعلها من إمائه وخدمه. . . نشكر الله على 
لعمه » ونسأله امريد من فضله. ولعم الله كل| جاءثت ٤‏ مو وازدیاد. 
وأياديه جلت عن التعداد تعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إغْا هو ١‏ 
لأمور ضرورية متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنياء ولسنا والله 
ختارين للبعد عنكم» ولو لتنا الطيور لسرنا إليكم» ولكن الغائب 
عذره معه. وأنتم والله لو اطلعتم على باطن الأمور فإنكم والله لا 
تختارون الساعة إلا ذلك. . . والمطلوب كثرة الدعاء الس فإن الله 
تعالى يعلم ولا نعلم» ويقدر ولا نقدر» وهو علام الغيوب. وقال 
اللبي يه «من سعادة ابن ادم استخارته الله ورضاہ ہا بقسہ الله له 
ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله وسخطه با يقم ال والتاجر 
یکول سار فعاف صياع ماله» فیحتاج أن پقیم حت پستوفیه وما 
نحن فيه أمر جل عن الوصف» ولا حول ولا فوة إلا بالله والسلام 
عليكم ورحة الله کثیرا کثیراء وع سائر من في البيت من الكبار 
والصغار والأهل والأصحاب واحدا واحدأء والحمد لله رب العالين 
وصلى الله على سیدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم». 


6 ابن تيمية والمحنة الثانية 


كانت إقامة بن تيمية مها تطل في مصر على لية العودة إل 
الشام ؛ ولكن الله تعالى اختارً له إقامة أطول ما كان يقذر» ولم يكن في 
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حسبانه» واختبره الله تعالی بامتحان جدید» وذلك الامتحان کان سببه 
في هذه الرة من غر الفقهاء والعلاء. 

وقد كان بعض الصوفية في مصر يقولون إنم إذا وصلوا إلى حال 
من التربية النفسية والتهذيب الروحي يتصلون بالذات العلية ويعلون 
عن التكليف وما كان هذا ليرضي ابن تيمية» کا لم يرضه من قبل في 
الشام عض الشعودة الى كان يقوم ا بعض الرفاعيين من الصوفية. 
فتصدى لهاحمة هذه الآراءء وفى سبيل مناهضتها لا بد أن يفند آراء 
حيى الدين بن عربي» فهاجمهاء ولم تكن ثمة حاجزة بينه وبين أن يهاجم 
ابن عرب نفسه» ففعل بعقل مفكر» ولسان معبر» وقلب جريء. 
68 معارك مح الصوفية: 

نقدم ابن عطاء الله السكندري صاحب كتاب الحكم» وهو صوفي 
له مقامه عند الصوفية» ومن آتباع ابن عربي بالشکوی» وله مقامه عند 
العامة» وذهب الصوفية إلى القلعة يشكون مجتمعين» فأمر الساطان أن 
بعقد مجلس حکیہ بدار العدل» وحضر ابن تيمية وهو پش الجموع» 
ناث الجنان مع أنه قد قيل له إن الناس قد حمعوا له فقال: «حسسا اله 
ونعم الوكيل». وتناقش مع الخصوم يصدع بالحجة الظاهرة وينطق 
بالمفهوم من غير تعقيد ولا تلبيس» فانتصر بإذن الله وتوفيقه. 

وتكاثرت من بعد ذلك اجتماعات الصوفية» والشیخ لا نى عن 
مجاہتهم . 
8® أحب إل : 

ولقد ضاقت الدولة ذرعاًء وكثرت المجادلات» ول تجد السبيل 
لإسکاتماء إلا باسکات ذلك الضيف الذي أثارها» فخيروه بين أمور 
ئلائة: إما أن يذهب ا الأسكندريةء وإما أن يذهب إلى دمشق 
موطنه» وإما الحبس» فاختار الحبس» لأنه كان مقيداً عند الذهاب إل 
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دمشق أو الاسكندرية 1 يعلن ما یری» فقال: «السحن حب إلى 
فارتضاه دون تقييد الفكر واللسان. ولأنه رأی أن الحرية التي تملا نفس 
العا ليست هي حرية الانتقال من مكان إلى مكان» وإنما هي حرية 
الفكر وجولاته» ونشر تفکیره وآرائه. وان الخحر حقا هو الذي يفهم 
حرية رأيه وفكره قبل أن يفهم حرية جسمه» وأن تنقله من مکان إل 
مکان من غر أن يدل پاآرائه» یکون فيه کېت عقلې ونفسی له ولا 
جس بذلك ي داخل السجن . ولکن تلاميده أرادوه عل أن تار 
دمشسق فركب خيل البريد فى الثامن عشر من شوال سنة ۷٠۷‏ هوماأن 
بدأ في السبر حتى ألقوا به من رَد وقالوا إن الدولة لا ترضى إلا 
با حبس › وکأنہم شعر وا آنه ادا ذهب إلى 0 فسیکون بن اصحابه 
ويرد إليهم شروطهم التي أجبروه عايها 
هه القضاء يفقدر الشيخ : 

أعيد الشيخ إلى المحاكمة» وكان في القضاة في هذه المرة من 
بقدره حق قدره» إذ قد رأوه» ورأوا إخلاصه وإمانه» ومه)ا تكن في 
آرائه من خروج عن الألوف المعروف» فقد كان شخصه مثالا للتقى ‏ 
وللتقوی أثرها في النفوس» فقد قرروا أنه ليس عليه شيء يسو 
الاتہام» وان م اشر ٤‏ الحبس» وتجادلوا في ذلك فانقذ ابن 
تيمية الموقف› وقال آنا مضی إلى ا لحبس» فقال نور الدين الزواوي 
الذي کان يعارض ي حېسه : يڪون ې موضع يصح له 

فقيل له إن الدولة لا ترضی إلا با پسمى اخہس. 
هه لفد سحن يسبب فو يانه : 


أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة» وأذن له أن پکون عنده من 
حدمه. 
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كانت المعركة التى أدت إلى ذلك الحبس بين ابن تيمية والصوفية. 
ولم تكن بينه وبين الفقهاء» ولعل القضاة قد نظروا إليه في هذه المرة نظرة 
تقدير» فهو في نظرهم كان مدافعا عن اللإسلام» ولم يكن مهاجماء 
فکان العطف عليه وذدلك مع قوة بيانه. . 

ولقد كان الحبس غير مانع تلاميذه من أن يفدوا عليه 
ويروحوا. ثم ار یلبث إلا قلیلا حقی خرح من حبسه بقرار من مجلس 
للقضاة والفقهاء عقد بالمدرسة الصالية. 

وبعد أن خرج أكب الناس على مجلس العلم الذي يعقده» ولا 
نرى أن هذه كانت عنة» وقد كان النصر فيها له على الصوفية. 


هه آخبار فضله سېقته: 


وإنغا المعركة الحقيقية كانت بعد ذلك عندما عرزل السلطان 
ناصر قلاوون نفسه» وتولى الأمر من بعد ذلك اللك المظفر 
برس اجاشنكير» وكان شيخ بيبرس هذا نصر المنجي من أتباع ابن 
عربي في آراثه ومنحاه» فقامت المعركة الشديدة» لتحكم نصر المنجى في 
تفكبر بيبرس» ولان ابن تيمية ينظر إ لبه عل انه من انار صر ودر 
السلطان الخحديد وشيخه الأمر» فوجد أن نجح السبل للتخلص منه» 
أن ينفى إلى الإسكندرية إذ قد د ار له اتا ي القاهرة» والفقهاء 
يناصرونه» ولیس له في الاأسكىدرية ول ولا نصر» وقد رجو أن ڀقتل 
فيها غيلة فيرتاحوا. 


من آذاني فهو في حل من جهتی: 
ولکن أخبار فض له فته ا اللاسكندرية» فالعدم دور يصل 
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شعاعه إلى كل مكان ما لم تحجبه الظلمات» وكان سفره إلى الإسكندرية 
في الليلة الأخيرة من شهر صفر سنة ۷٠۹‏ هوأخذيعقد المجالس للدرس 
والوعظ والتوجيه» ومكث على ذلك سبعة أشهرء أي إلى الوقت الذى 
عاد فيه الناصر فلاوون إلى إلى الحكم بعد الاعتزالء وفي هذه الأشهر 
السبعة» وجد خصا يناضله» فقد اتفق أن وجد في الإسكندرية 
فرقة من الصوفية نسمی السبعينية تنسب لرجل صوفى اسمه 
ابن سبعين» ویج منهاجاً جمم بين الفلسفة والتصوف فقد كان هو 
فيلسوفاً صوفياً. 

ئم عاد الشيخ إلى القاهرةمكرمأبعدأن جلس الناصرعلى عرش 
مصر» فدعاه هذا إليهاء فوصل في اليوم الثامن من شوال سنة ۷٠۹‏ ه 
وانخذ مقره على مقربة من المشهد الحسين› وانصرف إلى العلم انصرافا 
مطلقاًء وجاء إليه الذي ن أساؤوا إليه يعتذرون. فقال فى كلمة لا استشناء 
فيها : «من آذاني فهو في حل من جهق» . 


يطالب بالعفو عن أعداثه: 


وهنا نجد من الواجب علينا أن نذكر موقفاً كرياً لابن ثيميةء 
ذلك أن الناصر لما استقربه الأمر أراد أن ينتقم من العلماء والقضاة الذين 
مالئوا خحصمه عليه وهم أنفسهم الذين حكموا عليه بالحبس ني المحلة 
الأول وقد مکث ثمانية عشر شهرا بسببهم ٤‏ السجن › فاستفتی ٤‏ 
ذلك ابن تيمية » فأفت الإمام التقى بأن دماء‌هم حرام عليه وأنه لا مجحل 
إنزال الأذى بهم» فقال له السلطان إنهم قد آذوك اراد قتلك مرارأًء 
فقال الشیخ الکریم : «من آذاني فهو فی حل‌ومن آذی اله ورسوله» فال 
بنتقم منه ولا أنتصر لنفضسى» ولم يكتف الشيخ الطيب بذلك» بل 
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طالب بالعفو عنهم » وأحذ بخاطبه في العفو ويقول له: «إذا قتلت هؤلاء 
لا د بعدهم مثلهم) » وما زال به حت عفا عنېم. 

فعل ابن تيمية ذلك وفيهم ابن مخلوف الذى كان شديد الوطاة 
على ابن تيمية» والذي منعه من الدفاع عن نفسه» وألقى به في غياهب 
السجن من غير حاكمة» ولم يسع ذلك القاضي إلا أن ينطق بالثناء على 
ابن تيمية ويقول: «ما رأينا مثل ابن تيمية› حرضنا عليه فلم نقدر. 
وقدر علينا فصفح عنا» . 

في هذه المرة من المجيء إلى القاهرة نوى الأقامة اء والاستقرار 
فيها» ولذا أرسل يطلب بعض كتبه» وانصرف إلى الدرس والافتاء 
والوعظ والإرشاد» ول بحاول أحد من العلماء أن ينال من علمه علنا 
وكذلك كبار الصوفية لم يستطيعوا أن يطعنوا في آرائثه» لا لأنمم يؤمنون 
بقوله» ولا لأمم يخشون الله» ولكن لأنمم بخشون الساطان. 

ولذلك أخحذ خحصومه من الفقهاء والصوفية يكيدون بطريق آخر. 
وهو محريض العامة عليه فحرصوهم وحرشوهم به ولکنہم نسوا أنه 
قد اکتسب پبلاغته وقوة حجته وشخصيته أنصارا أكثر من أنصارهم . 


۵ه حدثان هامان في حیاة الشيخ : 

أحدهما: أنه في الرابع من رجب ١١۷هقدانفرد‏ به جاعة 
بتحريض خصومه . فامتدت يديهم الأثيمة إليه بالضرب» فتجمع أهالي 
الحسينية ليثأروا للشيخ » ولكنهم ألحوا عليه في أن يأذن هم » ويكثروا من 
القول» فقال م : «إما أن یکون الحق ل آو لکم أو لله فإِن کان الحق 
ل فهم في حل منه. وإن کان لکم فإن م تسمعوا مني فافعلوا ما شتتم . 
وإن کان لله الحق» فالله پأخذ حقه إن شاء الله». 
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الحادث الثاني : أنه في هذا الشهر نفسه قد اعتدِى عليه بالقول 
المقذع» ولكنه في هذه المرة م يكن من الجهال الأغمار» بل كان من 
عض الفقهاء أساء إليه بهذا القول» ثم اعتذر إليه» ولعل اعتذاره كان 
سببه الخوف من السلطان لكانته عنده» ولكن الشيخ على أي حال 
صفح وقال: «لا أنتصر لنفسي» , 


هه لا يول أحد مال أو برشوة: 


وني هذه المدة الت أقام فيها بالقاهرة كان يشير على الساطان با 
برى فيه» ومن ذلك أنه كثرت الرشوة فى الولاية وغيرها فا زال 
ابن تيمية بالناصر حتى كتب كتاباً يشدد فيه النكبر على ذلك 
جاء فيه : (لا ر أحد بمال ولا برشوة» فإن ذلك يفضى إلى ولاية غير 
الآهل» وکانت أ مور القصاص فرضى فشاعت جرية الأخحذ الثار فشدد 
السلطان في تتبع ذلك. وعالجه بأن يكون القصاص عاجلاء را یکول 
ل إلا بحكم الشرع الشريف . 


هه الأئمة الأربعة أشد إعظاماً: 


استمر الشيخ على الاإأفتاء فى مسائل الطلاق» وترامى إلى الساطان 
خېر عودته» ومع أن السلطان هو صديق أبن تيمية› وهو الذي : رر 
أن يبقى في الحبس يوماً واحداً بعد عودته إلى إلى الحكم» > م يقبل أن 
أمره» وقد أصدرها جهرا من غر إخفاءء وضسمي السلطان ل برتضی قول 
الف الأئمة الاربعة» فإدا كان أبن تيمية معظ عنده» فإن الأثمة 


الأريعة أشد تعظي]. 
ولذلك أرسل ٤‏ التاسع عشر من رمضان سه ۹ه کتابافیه 
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فصل حاص بالشيخ يؤكد فيه المنع» وقرىء عليه الكتاب لي جمع من 
القضاة والفقهاء والمفتين» وعوتب على امتناعه» وافترق المجلس من غير 
أن يعطي الشيخ عهداً بالامتناع عن الإفتاء ولذا استمر» وقد تكرر 
الإرسال» وتكرر العتبء وما كان للسلطان أن يغضي من بعد ذلك» 
وإن أغضى فإن القضاة والمفتين لن بغضراء وهم يرول فی يقتي به 
الشيخ شالفة لهاع الأئمة الأربعة» فيكون ضاد بنا . 


وهذا انعقد مجلس بدار الحكم يحضرة ناث السلطنة حضره 
القضاة والفقهاء والمفتون من المذاهب الأربعة» وحضر الشيخ وعاتبوه» 
ورجوه ألا يعود إلى الإفتاء فى هذه المسائلء وكانوا حريصين على عتابه 
دون جداله» ولا تكرر العتب والرجاء من غير أن يمتنع قرروا حبسه ٤‏ 
القلعة بدمشق» واستمر بو سا حمسة أشهر وثمانية عشر يوما تىتدىء 
من يوم ۲ من رجب سنة ۷۲١‏ ه وكان الاإفراج عنه في العاشر من 
المحرم سنه ١۷۲ه.‏ 

وقد عاد الشيخ بعد ذلك إلى درسه حرأ طليقاًء > فأحذ يفنی في هذه 
لمسائل وغيرهاء وبتكرار ذلك منه الوه وإِن ل يَرّْضوهٌ» واستمر ببحث 
ویکتب ویصنف» وتعد هذه الفترة من حياته الق تبتدىءمن سنة ۲ ١۷ه_‏ 
هى الفترة التى أنتح فيها ذلك الإنتاج الفقهي العظيم . وإن كان يدرس 
مع ذلك العقائد وموقف الصوفية» وما يظهرونه من بدع» ولكن الحظ 
الأكبر كان للفقه. 


@® زيار : شيو ر الصا ن وآخر : 


استمر الشيخ في دروسه» وقد ألحذ يراجع کتبه ورسائله» سواء 
أكانت ٤‏ العقائد ام كانت ٤‏ السباسة» 2 كانت ف الفقه» ويفيضص 


۳۲ 


5 ag a a 


رعقله الخصب ونفسه الفياضة عل سامعيه» حق جاء ت سنة ۲۹ ۷ه فامر 
بالانتقال إلى القلعة» ونذكر ببعض التفصيل سبب ذلك» وذلك لأن 
الذين يتربصون به الدوائر إما لحسد بسبب ما ناله من منزلة عند الناس» 
وإما لخصومة في الفكر والرأي والاتجاه» كالصوفية والروافض» ومن 
الفقهاء من عاداه لأنه رأى فيه انحرافاً وخروجا على الدين. واجتمعت 
كلمة هؤلاء وأولئك على الكيد للشيخ » فأخذوا يبحثون عن رأي له 
بغخضب العامة والخاصة معأ فوجدوا فتوى كان قد أفتاها منذ 
سبع عشرة سنة» وهي أنه يرى منع زيارة قبور الصالحين» بل منع زيارة 
الروضة الشريفة التي ما قبر الرسول بء وهذا بعض عبارات هده 
الفتوى : 

في سنن سعيد بن منصور ان عبد الله بن حسين بن حسن بن 
على بن آي طالب رأى رجا يختلف إلى قبر النبي لاء فقال ناقلا عن 
الى و4 قوله: « لا تتخذوا قبرى عيدأ وصلوا على . فإن صلاتکم حیث 
کنتم تبلغني» د فا أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواءء وفي الصحيحين 
عن عائشةه عن النبى و4 آنه قال ف مرض موته: «لعن الله اليهرد 
والنصارى اتحخذوا قبور آنہیائھہ مساجد» حذر نما فعلواء ولولا ذلك 
لأبرزقبره» ولكن كره أن تخد مسجدا وهم دفنوه فی حجرة من بيته. 
رضي الله عنہاء على حلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء لتلا 
يصل أحد عند قبره» ويتخذه مسجدا فیتخذ قبره ونا وكان الصحاية 
والتابعون لا كانت الحجرة منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن 
عبد الملك لا يدخل أحد منم إليه» لا لصلاة هناك ولا لتمسح 
بااقبر» ولا دعاء هناك بل هذا حيعه إنما كانوا يفعلونه با مسجد وكان 
السلف الصالح إدا سلموا عل على النبي ية وأردوا الدعاء دعوا مستقبلی 
القبلة» ولم بستقبلوا القبر» وأما الوقوف للسلام عليه صلوات الله 


۲۲ 


- وسلامه» فقال أبو حنيفة يستقبل القبلة أيضأء ولا يستقبل القبر» وقال 
أكثر الأئمة يستقبل القبر عند الدعاء». 


‰6 من حرف الكلم عن مواضعه: 

لقد قيلت هذه الفتوى منذ مدة طويلة» ولم تتحرك فتن لأجلهاء 
ول حاول أحد أن يتخذ منها سبيلا للنكاية والأذى لكانته عند السلطان 
إبان ذاك. 

فلا کانث الحفوة لست الافتاء ف مسائل الطلاف انتهزو تلك 
الفرصة» وحرکو السلطان والعامة عله » اد اتخذوها سياد للتار فى 
العامة بلا للنبي بل من مكانة قدسية» فان نفس الملسلم سرعان ما 
تتحرك إن اتيت من قبل ما يس شخص النبي ب 

وقد كتب المؤتمرون للسلطان بذلك» وقيل فيها إنه حرف الكلم 
عن موص فرای السلطان جه هل سن یلیق مله ا الأمر 
وأحضروا له مرکبا ونقل ال قلعة دمشق » وأقام معد 0 زین ا 
دمه بإذن السلطان. 

وما أن اعتقل الشيخ حتى تكشفت القلوب عن خبيئاتها» ونزل 
الأذى بتلاميذه وأوليائه » فأمر قاضى القضاة بحبس جاعة منهم» وغرر 
حماعة من أصحاره بإرکاہم على الدواب والناداة عليهم › نم أطلقوهم 
دعر ذلك من حابسهم ما عدا صفه وحامل اللواء من دعدة , (رشمس 
الدين بن قيم الحوزية». 

لقد کان هذا الاعتقال ادن موصع 1 اللخلصن › وموصع شمادة 


٤ 


60 احتمل الانتلاء صر وحلد: 


بلغ الضيق بالشيخ أقصاه فمنع من الكتب والكتابة» ولم يتركو 
علده بره ولا قلأ» ولكن ذلك الفكر المتحرك الذي لا ين عن العمل 
لا بمكن أن محتبس › ولذلك كان أحياناً يضطر إلى أن یقید بعض آرائه 
وخواطره» فيقيدها بفحم على ورق متناثر» وقد حمع الورق المتناثرء 
وحفظه التاريخ على آنه من آثاره. ولقد احتمل ی ولا الایتلاء 
بصبر وجلد» وعلم أنه الحهاد العظيم › وقال ف هذا: «نحن والله ف 
عظيم الجهاد في سبيله. بل جهادنا في هذا السبيل مثل جهادنا يوم 
قازان. والخبلية والجهمية. والاتحادية وأمثال ذلك. وذلك من أعظم 
نعم الله علينا وعلى الناس» ولكن أكثر الناس لا يعلمون». وكان 
هذا الكلام نما كتب على الأوراق المنثورة. 

م يطل ذلك المحبس الضيق على ابن تيمية فإن الله قد قبضه إليه 
ي العشرین من شوال سنة۷۲۸هبعدمرض نزل به» ولقد کان عظي) في 
آخحر آیامه» ک) کان عظي طول حیاته. فقد دهب إلیه وزير دمشق في 
مرضه يعتذر إليه› ویلتمس منه أن بحلله ما عساه یکون قد وقع منه من 
تقصر أو أذى فیجیبه : (إنی قد أحللتك وجميع من عاداني» وهر 
لا بعلم أني على الحق» وأحللت لسلطان العظم الملك الناصر من 
حبسه إياي » لكونه قد فعل ذلك مقلدا معذوراء ولل يفعله حظ نفسه» 
وقد أحللت کل أحد ما کان بین وبينه إلا من كان عدوا لله ورسوله». 


ھە ما قال يهم إلا خير ا 
مات ابن تيمية تيمية سكنت تلك ار كة الداثة المستمرة» وأحس 


۳0 


أهل دمشق بوفاة عالمهاء بل بعالم المسلمين» فخرجت جوعها محتشدة 
تودعه حتی مثواه الح ولقد قدر الله لذلك العام الحر العظيم أن 
وت ولیس لابن آنثى عليه من فضل» لقد توثقت العلاقة بينه وبين 
الناصر» حتى حكمه في رقاب العلاء الذين آذوه» فا قال فيهم إلا 
خحیرا. 


6 بعض صفاته: 
احتص الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هي البذرة 
لتى نمت واستوت على سوقهاء فكانت ذلك العام الحليل » وما نمت إل 
ما سيت من ماء» وما هيا ها من جو وتر بة صالحة» وذلك بالدراسة 
وأو ذه الصفات حافظة وأعية» هي ساس العلم» 
ويمقدارها ومفدار القدرة على استعخدامها یکول قدره وسطل العلاء» وقل 
بدت هذه الصفة في صدر حياته» واستمرت ملازمة له حتى وفاته. 
والصفة الثانية : من صفات ابن تيمية العمق فى التفكر» فقد 
والأحاديث وقضاا العقاء ويوازن ویقایس بفکر مستقیم حقی ینبلج له 
الح واضحاء فلم یکن رضي الله عنه حافظاً واعياً فقط ؛ بل کان مدرکا 
متاملا مستنبطاً فا ناحصا لر دد ا ولسىر عور امسائل» ی ی صل 
والصفة الثالة : حضور البدهةء فقد كان مع قوة حافظته٠‏ 


(۱) پراجع کتاب اين تيمية للامام اپو زهرة. . ٤‏ زاء الخاص ب:ارصفات ابن تيمية». 


۲٦ 


۱ 
ا 


وتعمقه في الدراسة حاضر البديهة حرج إليه المعاني من مكانها سريعة 
کالجندی السريح یسا أول نداعء» وکال بدو ذلك ٤‏ در وسه» فارسال 
المعانى جي ء اليه من عر إجهاد وعد المناظرة يمحم الخصوم دکثرة ما 
بحفظ» وبحضور ما محفظ., 


والبديمة الحاضرة بالنسبة للخطيب والناظر كأدوات الحرب 


السريعة للمقاتل تصيب المقاتل › وتقطع مفاصل القولوتربك الخصم. 


6© من احرص الناس عل الکتاب والسلة: 
فيه ويغتر بحجته إذا لقيه يكون عبرة المعتبرين. 


والصفة الرابعة: الاستقلال الفكري» ولعل هذه الصفة أبرز 
الصفات فى تكون علمه وشخصيته العلمية التى جعلت له مزايا خاصة 
ليست في غيره من العلاء الذين عاصروه. ولقد قال في استقلاله 
الفكرى أحد تلاميذه: 


ركان إذا ضح له الحق عض عليه بالنواجذ» والله ما رأيت 
أحداً أشد تعظي] لرسول الله بء ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء 
به مله » حتی کان إذا أورد شيا من حديثه فى مسألةء ویری أنه لم یلسخه 
شيء عيره من حدیث› يعمل ويقضي ويفتق بجمقتضاه» ولا يلتفت إلى 
قول غيره من المخلوقين كائنا من كان لا بخاف فى ذلك أميرا ولا سلطانا 
ولا سیفاء ولا يرجع عن الكتاب والسنة لقول أحد. وهو متمسك 
بالعروة الوثقى . 


۳۷ 


هه الإخلاص أساس الاستقامة: 


والصفة الخامسة : الإخحلاص فى طلب الحق » والطهارة من أدران 
الهموى والغرض ني طلب الدين وكشفه للناس» والإخلاص يقذف ف 
قلب المؤمن بنور الحقيقة» وجعله يدرك الأمور إدراکا تق وهناك 
حكمة تقول: إن الاتجاه المستقيم المخلص ججعل الفكر مستقي| والعمل 
مستقي والقول مستقياً. 


هه وقد تجلى إخلاص ابن تيمية في أمور أربعة: 

أوها: انه کان جاره العل|ء با . پو حيه إليه فکره» 5 ممه إل 
رضا الله سبحانه ونصرة الحق» وسواء عليه أرضى الناس أم سخطرا. 

والأمر الثاني : الذي أظهر إخلاصه وتفانيه في الحق جهاده فى 
سبیله ولو کان بالسيف محمله» وقد كان يتحمل البلاء الشديد في سبيل 
إعلان رأيه» وقد تحمل في هذا السبيل السجن المستمر من أعدائه 
وأصدقائه عل سواء. 

والامر الثالك ٠‏ الذي أظهر ا خحلاصه و دعده ودتزهه عن الأغراضص 
والأهواء هو عفوه عمن سي اليه عا عن العل|ء الدين س جىوه » 


واد کن من رقام: وأخيرأ عفا عمن يس اليه وعمن ضيقوا عليه ف 


الأمر الرابع : الذي بدا فيه إخلاصه زهده عن المناصب» وكل 
زخرف الدنیا وزینتها فلم يتول منصباً > ولم ينازع أحدا في رياسة» بل 
رصي أن کون المدرس الواعظ الا حث» فلم يطلب رياسة بتنافس فيها 


۳۸ 


امتنافسون» ولذا كان متصلا بالله ولا يرجو النجاة إلا من الله تعالى وقد 
نجاه. وفد قال الذهبى ٤‏ ذلك : 


«وكم من نوبة قد رموه فيها عن قوس واحدة فینجيه اله تعالى 
انه دائم الابتهال. كثر الاستغائة . قوى التوكل» ثابت ال جأش »له أوراد 
وأذكار يديمها» . 


الصفة السادسة: فصاحته وقدرته البيائيةء فقد كان رحه الله 
حطیباً وکاتباً حمع الله سبحانه وتعال إل فصاحة اللسان والقلم ویظهر 
أن هذه الموهبة ورائية ٤‏ أسرته» ففد کان بوه متکلا حیدا» وقل قوی 
تلك الملكة البيانية كثرة قراءته للقرآن وترديده للسنة النبوية وحفظه هما 
فإن الكتاب والسنة أمداه بطائفة كبيرة من الألفاظ الحيدة المنتقاة» وفوق 
ذلك فإن كثرة المعارك البيانية أرهفت قواه وعودته القول الارتجال . 


الصفة السابعة: الشجاعة» ومعها صفتان أخريان» وما الصبر 
وقوة الاحتمال» فقد اتصف بالشجاعة فى ميدان الحرب» وإدارة شؤون 
الدولة والقضاء على الفساد في مدة الفوضى التى أوجدها غزو التتار لمدينة 
دمشتق الفيحاءء وبدت شجاعته الأدبية طول حياته» فتجرد 
للمخالفين» وانجه إلى السنة وأعلہا» ولو خالفت كل مألوف عند 
الناس» وكانت هي سبب بلائه» فلا نزل البلاء بدت فيه صفتان الصبر 
وقوة الاحتمال» أما الصبر فقد كان الصبر الجميل الذي لا يتبرم فيه ولا 
يتململ » وأما قوة الاحتمال فتتمثل في احتفاظه بكل مواهبه» وقد انقطع 
عن الناس نحو سنتين ل هن ولم يضعف» ولم يجس بإرهاق» بل أحس 
بوجوب العمل فلم ينقطع . ثم کان له مع هذه الصفات هيبة پضطرب 
أمامها الخصوم . 


۲۹ 


00 فارس الف والقلم : 

عهد الناس على العلاء في عصر ابن تيمية شدة عكوفهم على 
العلم» حی انيحلت المقاعد أجسامهم » وتر لحت عضلا تېم › ونفوست 
عظامهم › يرون قوة العام كلها في فكره ورأسه» فهو من الأمة رأسها لا 
عضلاتها وقوتها البدنية . 


هذا ما كان عليه العلاء فى عصر ابن تيمية وقبله وبعده» ولذلك 


کانوا یفرون من التتار» کل) دخلوا بلدا يتركونه» فارين إلى أقرب 
مصر . . ٠.‏ مروا من بغداد إلى دمشق» ومن دمشق إلى القاهرة» ولكن 
عالاً من هؤلاء العلهاء م يرض هذه القاعدة؛ لأنه رأى السلف الصالحين 

من الصحابة كانو علهاء ومجاهدين ومدبرين لشؤون الدولة» فأبو بكر 
کان عالاء ومدبرا» ومحاربا» وعمرو رضي لله عنه کان عالاء وفقيها» 
وأعظہ مدب للدولةء وأعظم عادل رآه التاريخ بعد النبيين» أما عل فهو 
باب مدينة العلم» وأقضى الصحابة» وكان فارس الإسلام حقاً وصدقاء 
کا قال فيه النبي ية . کان الشیخ تقي الدين في درسه يلقي العلم» 
ويرقب الحوادث ومجرى الأمور» ويستعد للدخول في القتال. 

لقد جاء التتار إلى دمشق سنة 44 هول تكن حاميتها كافية لصد 

غاراتہم ففرت تلك الحامية إلى مصرء وفر معهم العلاء والقضاة 
وغيرهم من كبار الدولة حتى صار البلد شاغرا من ۽ علماثه وحکامهء 
وكان ذلك قبل دخوها. 


‰6 این تيمية فى مواجهة القائد الفاتك : 
ولكن ابن تيمية أب أن يفر» وأن يترك البلد فوضى» لأن له قبا 


¢ 


حول بينه وبين الفرار» وله إحساس يمنعه من أن يترك العامة من غر 
مواس فی هذه المأساة» وقد رأى بعض الذين مالثوا التتار يلقون الخمر في 
المساجد» ويعلنون الفسادء وساد السلب والہب فرأى التتار وغيرهم 
خرجون من السجون ويعيثون فى المدينة فساداً. 


هھ أبوك وجدك کانا کافرین: 


ولقد جمع ابن تيمية أعيان المدينة این ر من الفرار» 
واتفق معهم على ضبط الأمور» واتفقوا على أن يذهبوا إلى قازان قائد 
التتار وملكهم› وکانوا قد دخلوا ی الا لام وکانوا ی إسلامهم 
کالأعرات› لا يدخل الإيان قلومم» وقازان رابع ملك مسلم فيهم . 

ذهب الشيخ على رأس الوفد والتقى بقازان القائد الفاتك الذي 
سارت بذكر فتكه الركبان» فقال الشاب العام للمترجم : «قل لقازان 
انت تزعم أنك مسلم› ومعك قاض وشیح ومؤذن على ما بلغناء 
وأبوك وجدك كانا كافرين» وما عملا الذي عملت؛ عاهدا فُوفياء 
ونث عاهدت فغدرت . وقلت فا وفيت وجرت) اخ قائد الحرب 
من قول قائد العلم واضطرتب. وازداد اضصطرابه عندما قدم للوفد 
الطعام» فامتنع ابن تيمية عن الأكل» فقال له: 
هه انقاد الطاغية . . للعالم التقي : 


ل لا تأکل؟ فقال له: «کيف آکل من طعامك؟ وکله ما مہم من 


أغنام الناس» وطبختموه غا قطعتم من أشحار الناس» كان الشيخ 
يتكلم » وهو ڪس بان الله بويد دینه» ویرفع أمره» ويدافع عن حلقه» 


والله فوق كل جبار عنيد» لذلك لانت قناة قازان» طا وقع في قلبه من 


| 


كلامه» حت إنه يقول: «إني لم ر مثله ولا أثبت قابا منه ولا أوقع 
من حديثه في قلبي» ولا رأيتني أعظم انقياداً لأحد منه» . انقاد الطاغية 
العتي 0 التقي» فأخذا يتحدثان في المقصد الذي جاء إليه» واستطاع 
الشيخ أن يؤجل غزو التتار لدمشق وهو يعلم أن التأخير سيعقبه من بعد 
ذلك الاستعداد للفتالء وحمل الشيخح «قازان» على أن يفك 
الأسرى الذين أسرهم» ففك القائد أسرى المسلمين. ول يرد أن يفك 
وثاق الأسرى من أهل الذمة» من اليهود والنصارى» ولكن الشيخ 
عارضصه وی أن يعود إلى دمشق إلا ومعه أسر ى النصارى واليهود أيضاء 
وصك اذن «قازان» بكلمة الإسلام: «حم ما لنا وعليهم ما علينا». 


‰6 ابن تيمية ودعوة للحهاد: 


اخيش الموحد» جیش مصر. والشام للاقاة التتار. ومحالف العلاء» 


والقضاةء والأمراء» على أن يلاقوا العدو» ولا مخرجوا من دمشق» مع 
أن دعاة الترذد واضهزية قد أحذوا ينشرون الفزع فی قلوب الناس. دعا 
ابن تيمية إلى الحهاد.» وكرر الدعوة. وما كان لثله أن يدعو إلى الحهاد 
وینکص على عقبيه» فتقدم إلى الميدان حاماا السيف» وقد سأله 
السلطان أن يقف معه في المعركة؟! فقال إمام السنة: «السنة أن قف 
الرجل تحت راية قومه. ونحن من جيش الشام لا نقف إلا معهم) . 

وكانت الموقعة في رمضان فحث الحنود على الإفطارء وروی هم 
قول النبي ب في غروة الفتح : إنكم ملاقو العدو والفطر أقرى لکم». 

وقعت الواقعة» «انتصر الجيش الموحد» في موقعة كانت فى مكان 
اسمه شقحب» وهو قريب من دمشق. 


۲ 
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وقف ابن تيمية هو وأخواه موقف الموت» وأبلوا بلاء حسناً وكان 
النصر المبين. 

علا هو ابن تيمية الذي خرج من حراب العلم ليقاتل» ثم عاد 
إليه بعد أن أدى واحجب اهاد وقد عاد إلى جهاد أعظم . 
6 ابن تيمية بتفوق على عصره: 

إن البدرة الطيبة لا تنمو إلا بسقي ورعي في أرض طيبة» وجو 
تتغذی منه وتعيش. ولذلك کان للعصر الذي عاش فيه ابن تيمية أذ 
واضح في اتجاهاته العلمية والعملية» وليس أثر العصر يتفق دائ مم 
جنس العصر» فإن كان العصر فاسدا فسد الرجل» وإن كان مالا 
صلح الرجل وقد يكون التأثر عكسياً. 
ن ماضي الإسلام العرء وي حاضره الذل والهوان: 

وكذلك کانت المجاوبة بين ابن تيمية وعصره» نغذت روحه غذاء 
صالحاً بجا درس ي صدر حیاته» وما کانت عليه أسرته» ثم ما عکف 
عليه لي شبابه وكهولته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأولى والكثر 
الممتللء من ادى النبوى وما عليه سلف المؤمين» ثم ما عليه أهل 
العصر الذي أظله. فكانت المعركة شديدة في نفسه بين ما علم وما يرى 
ي عصره من ظلمة شديدة وفساد في كل نواحيه. رأی في ماضي السلام 
عزة واتحادا» وفى حاضره ذلة وانقساما. تقدم الرجل ليصلہ 
ولیداوی› وقد وجد الدواء بأيسر كلفة» وجد هذه الأمة لا بصلك 
حاصرها إلا با صلح به أوها. وما كانت آراؤه‌العلمية إلا دواء لأسقام 
عصره» ولو فتشت عن البواعث الت بعثت ذلك العا التقي على 
المجاهرة بآراء معينة لوجدت أن الذي بعث على هذه المجاهرة عيب فى 
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الزمان» فى الفكر أو في العمل أو فيها معاً. 
هه الال السياسية: 

وصل السوء في الحال السياسية إلى اقْصاه» وتحققت نموءة 
النبي ياء في قوله : «يوشك أن تتداعی علیکم الأمم تداعي الأكلة على 
فصعتهاء فقال قائل : ومن قلة نحن يومثذ يا رسول اله» قال: بل أنتم 
بومئذ كثير» ولكن غثاء كغثاء السيل» ولينزعن من صدور عدوكم 
المهابة» وليقذفن في ا الوهن› قال قائل: يا رسول الله وما 
الوهن» قال عليه السلام حب حب الدنيا وكراهية الموت». 

فكانت هذه الحال تنطبق على المسلمين في القرن السابع والثامن 
من الهجرة» کا كانت تنطبق على قرون من قبل ومن بعد» لقد انقسم 
السلمون إلى دويلات» وحوزات ملوك ينظر بعضهم إلى بعض نظر 
العدو المفترس لا نظر المؤمن الموالي» ونظرة الملوك إلى رعاياهم نظرة 
الحبارين المسلطين. لا نظرة الراعي الڏي محمي رعيته من أن تفع ٤‏ 
مواطن الردى. ٠‏ 
۵ه اہن کشر یصف حال الملسلمين : 


وإن خر وصف حال المسلمين في عصر ابن تيمية وما قبله قاله 
الحافظ اہن کشر فی تارخه فقد ٬ال:‏ 

القد بى الإسلام والمسلمون في هذه المدة مصائب لم يتل بها أحد 
من الأمم» ما هؤلاء التتر» فمنهم من أقبلوا من المشرق ففعلوا الأفعال 
التي يستعظمها كل من سمع با» ومنها خحروج الفرنج منم اله بن 
لغرب إلى الشام وقص هم ديار مصر» وامتلاكهم ثغرهاء أي دمياطء 
وأشرفت ديار مصر وغيرها على أن يلكوهاء لورلا لطف الله ونصره 


٤ 


عليهم» ومنها أن السيف مسلول» والفتنة قائمة. 

هذه أنواع من المعاول أصابت الأمة الإسلامية . الصليبيون من 
الغرب» والتنار من الشرق. والثالشة هي ثالشة الأسافي في ن بأس 
السلمين بینم شدید. لا جمعهم وحدة الأسلام» بل ضرقتهم أهواء 
ملوك ومزقتهم الطوائف المنحرفة حتى صارت كأما الأحزاب «وكل 
حزب با لدیہم فرحون». 
هه ابن الأثبر يرفض كتابة نعي المسلمين بيده: 

وإ البلية ال ا نست المسلمين كل أنواع البلاء هي غزوات التتار 
التي رأى ابن تيمية بعضها» وخاض غمار آخرها ولنترك القلم للمؤرح 
ابن الأثر فإنه يقول: 

«لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً هى 
كارهاً لذكرهاء وهأنذا أقدم رجلا وأؤخر أخرى» فمن ذا الذي يسهل 

عليه أن يکتب نعي الا سلام والمسلمين» ومن ذا الذي ون عليه ذکر 
ذلك لیت أ مي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل هذا وکنت نسيا منسياً إلا 
أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرهاء وأنا متوقف ثم رأيت ت أن 
ترك ذلك لا مجدي نفعا فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الخاددة 
العظطمى » والمصيبة الكبرى الت عفمت الأيام والليا عن مثلها» عمت 
الخلائق» وخحصت المسلمين» فلو قال قائل إن العام منذ خلق الله 
سبحانه وتعالی آدم إلى الآن ل يبتلوا بمثلها لكان صادقا. 

فإن التواريخ م تتضمن ما يقارهاء ولا ما يدانيهاء ولعل الخلق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام وتفنى الدني إلا«يأجوج 
ومأجوح. . »هؤلاء لم يبقوا على أحد» بل قتلوا النساء والرجال» 
والأطفال وشقوا بطون الحرامل» وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه 
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راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحادثة التي استطار 
شررها» وعم ضررهاء وصارت فی البلاد کالریح . إل قوما خحرجوا من 
أطر اف الصبن فقصدوا بلاد التركستان» وما إلى بلاد ما وراء النهر» 
فملكوها ثم تعبر طائفة مم إلى خراسان فیفرغون منہا ملكأ وتخريبا 
وقتلا ونهبا» ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان إلى حد العراقء ثم 
يقصدون بلاد أذربيجان ويخربوناء ويقتلون أكثر أهلهاء ثم قصدو 0 
قفجاق» وهم أكثر من الترك عدداً فقتلوا كل من وقف هم . فهرب 
الباقون إلى الفيافي ورؤوس الحبال وفارقوا بلادهم » واستولى هؤلاء التتار 
عليهاء فعلوا هذا في أسرع زمان» لم يلبثوا إلا بمقدار سيرهم لا غير 
رمضى طائفة أخرى إلى غزنة وأعمالما وما بجاورها من بلاد المند 
وسجستان وکرمان؛ ففعاوا مثل ما فمل ہڑلاء وشا من ج م رر 
الأسماع مثله. 
۵ه دخل التنار ندا بأيسر كلفة: 

هذا وصف موجرز ا مرا التتار» وقد ملكوا أكثر البلاد 
الاسلامية وخربوها وقتلوا أكثر أهلهاء حتى إذا جاءوا إلى بغخداد كان 
ا لخلاف بن الشيعة والسنة على أشده» ووزير الدولة عند الفتح كان 
شیعیاء وهو الوزير العلقمي» فقلل عدد الحيش» حت دخل التتار 
بغداد پأيسر كلفة» وساروا في طريقهم من بعد لا يلوون على شيء توا 

عليه إلا جعلوه کالرميم› وانسابوا في البلاد حټی دخلوا حلب بعد بغداد 
واستولوا على قلعتهاء واندس من النصارى من بخطب داعيا 3 
المسيحية ذاما في الإسلام والمسلمين. . . ووقفوا على المساجد» ومعهم 


اوا فیها خر فمن مر عليهم من رواد المسجد رشوا بها على 


ر جوهیم ۰ وجرد مم المسلمون» فردوهم على أعقاہم 
ودد التقى الجیشان السوري وا مصرى › والتقا مح التتار» 


٤ 
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فهزموهم لأول مرة» وكانت المزية منكرة» وأعملت السيوف فى 
أقفيتهم» وحطمت صخرتمم» وصارت جذاذاً في عين جالوت» 
وكانت الواقعة في أخر رمضانسنة ٠٥۸‏ هأي قبل مولد أبن تيمية بسنتين 
وبعض السنة. وقد اضطر الحكام رر ضراثب لقاومة ذلك الطغيان 
فجمع من أهل مصر عن كل رجل أو امرأة دينار» وأخذت أجور 
الأوقاف الخيرية قبل ميقاتها بشهر» وقد أفنى بذلك عام ذلك العصر 
عز الدين بن عبد السلام» على أن ذلك من الضرورات والضرورات 
تبیح اللحظورات . 

هذه هي الخال السياسية ؛ حربونزال » وقد بزغت عين ابن تيمية 
فوجد التتار يعيدون الكرة. وقد وجدوا الحمية الأول الق ردتېم فد 
خبت» فبدت المحاولات ثانية وهيهات. . . . فجنود الإسلام فم 
بالمرصاد. 


هه اال الاحجتماعية: 


قال المقريزي ٤‏ وصف اال الاجنماعية رلا كثرت وفائع التتار 
فی بلاد ا والشمال» وبلا القفجاف» واسرو کٹیرا ما 
لبحرية ومنهم من ملك مص ل کان لقطاز مه م الموقعة المشهورة 
وهزم التتار وأسر منم خلقا كثيراء ساروا بجصر والشام وسموا الوافدية 
نم ثرت الوافدية ف عهد الظاهر بيبرس» وملأوا مصر والشام» 
فانتشرت عاداتم وطرائقهم › وکانوا کأما ربوا بدار الا سالام» وأتقنوا 
القرآن» وعرفوا أحکام اللة المحمدية» فجمعوا ب بن احق والباطل» 
وضموا الحيد إلى الردىء» وفرضوا لقاضي القضاة کل ما یتعلتی بالأمور 
الدينرة من الصادة والصوم والز كاه والحج » وناطوا له مر لوقاف 


۷ 


الديون» واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى الرجوع لجحنكيزخان والاقتداء 


«السياسا) زلذلك نصبوا الحاجب ليقضی بم في)] اختلفوا فيه 
من عاداتہم» والأحذ على يد قفرم رالانصاف على وفق ما ي 
«السباسا»» وكذلك كان بحاكم التحار الممتازون من الأهالي على مفتضى 
قواعد «السياسا» » وجعلو للحاجب النظر ي قضايا الديوان السلطانية 
عند الاخحتلاف في أمور الااقطاعات لينفد ما استقرت عليه أوضاع 
«الديوان» هذاما جاء في المقريزي وهو يدل على ثلاثة أمور- أوما: أن 
كثرة الأسرى من الأتراك والتتار أدت إلى أن يكون ممم منزلة خاصه 
ومعاملة على أساس هذه المنزلة. ومن هڙلاء الأسرى من حكم مصر› 
كقمل والظاهر بيبرس ومن حاء بعد من ملوك دولة المماليك البحريه. 


وثانی هذه الأمور : أن هؤلاء الوافدية كانوا في معاملاتمم الزوجيهة 
وعلاقاتہم بغيرهم من السکان كانو رعاملون بفتضی الأحكام الشرعية › 
ونی معاملتهم الخاصة کانوا يعاملون بمقتضی كتاب «السياسا) الذي 
وضصعه جنكيزخان القائد وا ملك التتري ٠‏ ولا بد أن نعرف شيا ما جاء في 
هذا الکتات وقد أتی ابن کثبر ببعض منه» وهذا نص ما جاء لي التاریخ 
الکہر: «إِن من زنی قتل حصنا أو غر حصن › وكذلك من لاط قتل › 
ومن تعمد الكذب قتل» ومن سرق قتل» ومن دخل بين انين 
ختصمان نأعان أحدها قتل › ومن بال ف ا لماء الواقف قتل »ومن 
انغمس فيه قتل» ومن أطعم أسيرا أو سقاه قتل» ومن أطعم أحدا شيا 
فلیاکل منه أولا ولو كان المطعوم أميرا أو أسيراء ومن أكل ولم يطعم 
من عنده قتل» ومن دح حیواناً ذیح مثله» بل شق جوفه» ویتناول 
لبه بيده بستخرجه من جوفه أولا). 


۸ 


هدا دعص ما جاء ی هذا الكتاب» ولعله نقل اسز ء القاسى منك » 

الأمر الثالث: الذي يدل عليه كلام المقريزي أنه كان ثمة في 
مصر نظام الطبقات» فقد كان أولئك الوافدية هم مركز حاص م 
وهم فوق ذلك قانونان بحكمانمم 


أحدها: الشرع وثانيها: قواعد «السياسا» لحنكيزخان. 

ولا شك أن ذلك يدل على اضطراب الحال الاجتماعية» ولكن 
الحروب التي اشتدت» ووقف الجحميع فيه جنب ال جنب» وإشرات 
القلوب بحب الاإسلام أثرت في تلك الفرقة فخففتهاء ولا نفرض أنها 
أزالتهاء ولا نستطيع أن نفرض أا كانت ذات قوة وسلطان» وإلا 
وجدنا على قلم ابن تيمية ما يذكرها با خير أو بالشر. 


٠ه‏ الحال العلمية والفكرية: 


اتسعت الدراسات في القرون السادس والسابع والثامن من 
الهجرة النبوية» والعلاء قد اختلفت مناهجهم» فعلاء قد استبحروا في 
الحديث والفقه والتفسس والنحو والعقائد» ولكن كانرا مقلدين تابعين› 
حت في العقائد» وكان بجوار هؤلاء فلاسفة مسلمون ينطلقون في 
الدراسات الفلسفية غر ملتفتين إلى غيرهاء وبين هؤلاء وأولئك فلاسفة 
حاولوا الربط بين الشريعة والفلسفة كا رأينا ابن رشد بحاول ذلك فى 
کت ابه : فصل امال فيا بين الشريعة والفلسفة من الاتصال. 


ومن وراء هؤلاء المتصوفة المتفلسفة» والمتصوف العامى فكان 
أصحاب الطرق يقودون العامة إلى مناهح السلوك الق سنا عل|ء 


۹ 


الصوفية» ومسالكهم فى الإإرشاد والتوجيه تقوم على التأثبر الشخص بين 
الشيخ ومريديه» ومام من كان يشتط فيبتعد عن الدين» وجاء من وراء 
ذلك تقديس الأشخاص › راعتقاد الكرامة في الشيوخ» واتباعهم أحياء 
وتکریھہ بالزيارة أمواتاً وكثرت الاستغاثة بهم في أضرحتهم. 


وبجوار هؤلاء وأولئك كانت الفرق السياسية تتنازع بالفكر 
والحجة» ثم انتقل أمرها من النازلات الفكرية إلى المكايدة وتدبير 
امؤامرات وموالاة أعداء الاإسلام» وإفساد الأمر عند أولياء الأمر» كم 
كان من بعض الطوائف التي تربط نفسها بالشيعة. 


ولا بد لک نعرف الحال الفكر ية من دراسة أمرين هما الدراسة 
العلمية» والصوفيه والمتصوفة» و معها الدراسات الشيعة ولنتكلم ی کل 
وأحد من هذه الأمور بكلمة مو جره توصح ولا تفصل . 


هه الدراسات العلمية : 


اتسمت الدراسات فى عهد أبن تيميه بالتحيز الفکري» فكل له 
إمام يتبعه في الفقه» ولي العقيدةء وقد ابتدأً ذلك بالخلاف بين 
ا لمذاهب في القرن الرابع » والتعصب المدهبي فيه » سواء کان في الفقه آم 
كان ني الاعتقاد» وتوارثت الأجيال ذلك التحيز الفكري» فانتقل إِليه 
مدوناً فى الكتب» وإنك لتجد بعض الكتب الضخام» فتقرؤه» فتجده 
كله قائ على شرح الخلافات القدية» وبيان أوجه النظر المختلفة 
والتعصب لرأى منهاء وقد سرى ذلك إلى المعاصرين لابن تيمية» فكان 
ذلك حل الخلاف بينه وبینهم» هم يتبعون الرجال على أسمائهم › وهر 


بتع الدلیل آنی يکون. 
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©6 عصر كثرة المعلومات. . . لا كثرة الفكر !! 

وإذا كانت القرون الثلاثة : السادس» والسابع» والثامن. قد 
امتازت في العلم ي فقد امتازت بكثرة المعلومات» لا بكثرة الفكرء 
فقد كانت المعلومات كثيرة جدا وحصيلها کان بقدر عظیم» ولکن 
التفكبر في وزن الأدلة امقاي العقلية اسليمة من غير تيز كان قليااء 
ولل یکن متناسبا مع الثروة المثرية الى كانت في ذلك العصر» كتبت 
موسوعات لي انت والحديث والتفسير والتاريخ » ولكن كان الاتباع 
والتقليد هو السائد» ولم يكن التفكبر المستقل ذا سلطان. 

رمه یکن من شىء فإن سل الدراسة العلمية كانت معبدةء وإذا 
كان العلاء قد وضعوا حول أنفسهم إطارا من التقليد لا بخرجون له » 
فقد كانت الفرص مهيأة» لأن يجيء العام الذي يدرس مستقلاء فإِن 
الموسوعات بين يديه پدرسهاء لا دراسة التابع » بل دراسة المدقق الذي 
يزن الحقائق والادلة. 

لقد كانت المدارس في الفقه والتفسير والحديث قائمة فى هذه 
القرون» مبسوطة» فيكون أمامه الموجه من المدرسين الأكفاءء وأمامه 
الغذاء المسطور من أقوال العلماء» والتفسيرات المختلفة لكتاب الله 
تعالى » والموسوعات الحامعة لأحاديث رسول الله بيه » وفتاوى أصحابه. 
وفتاوى التابعين . 

ولا همنا الإأسهاب في تاريخ هذه المدارس» وكيف نشأات» ولكن 
الذي ممنا هو مقدار ما أفاد ابن تيمية من هذه المدارس» فقد تغذى 
ابن تيمية من هذه المدارس غذاء كاملاً؛ كا تغذى من الموسوعاتء 


حيبت وحد کل العلم مبسوطاء فابن حرم دول دیوانه الفقهي العظيم 
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ى كتاب المحلى» وفيه فقه معظم الصحابة وفقه التابعين» وابن قدامة 
قد دون كتابه المغنى . وف الفقه الحنفى تجد الموسوعات الكبيرة كمبسوط 
شمس الأئمة السرخسى» وتجد في الفقه الحنبلي الكتب التي معت بين 
روايات المذاهب الختلفة» ووجد في المذهب الشافعي الموسوعات 
لقارنة ككتاب المجموع للنووي شرح المهذب. وهذا كان الأمر في 
الحديث وف التفسر وفى الأصول» وفي الفلسفة ولي التصوف. 


وکا کانت المدارس کاٹ اكات التي يسهل الاطلاع والقراءة 
ها 2 

كانت الادة العلمية فى شتى الفروع الاسلامية مهياة بين يديه 
وادا کان غيره قد درسها دراسة حفظ واتباع› فابن تيمية درسها دراسه 
فحص واجتهاف ففحصها فحص العارف الخبير المحيط بالدقائق 
کله وانطلق ٤‏ اعلان اراثه حرا جریا . 
هه الصوفية والمنصوفة وأمور ليست من الدين: 


شغل ابن تيمية بأمر التصوف في عهده» وقد استرعى نظره ثلانة 
مور م تتفق مع تفکیره ونه ۵( ولا مع كل من يبحث في أمور الدين 
ببصيرة نافذة معتمدا على حقائق جلية لكتات الله وسنة رسوله ىة . 
وهذه الأمور الثل<ثة ھی لااد وسقوط التكليف عند وسحود السمو 
اللضسى» والشعبذة. أي الشعوذة بلغة العصر!! 

ولتتكلم في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة بكلمة موجزة. أما 
فكرة اتحاد الوجود مع الذات الإهية» فقد نبعت من أفكار هندية» ومن 
نظرية حلول الألوهية في بعض النفوس وبعض الأشياء» ونتح من هدا 
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نظرية وحدة الوجود» وهى كا ذكرنا فكرة هندية قائمة لا يزال أثرها 
واضحا في الأدب المندي . وقد تبلورت هذه الأفكار المختلفة كم 
أشر نا فكان التصوف الذي يقول إن الموجود واحد» وماالتعدد 
الوانع إلا تعدد فى الشكل لا من ذات الموجود» وعلل ذلك يكون 
الوجود كله بما فيه من أرض وسماء» ونجوم سابحة في الكون هي 
صور اله سبحانه وتعالٰی› وقد قال في ذلك ابن عر : 

ياخالق الوجودفي نفسه أنتلاتخلقهجامع 


هذا اتجاه بعض الصوفية في عهد ابن تيمية. 


ه والناحية الثانية : هي ناحية السموء وأساسها الشوق إلى الله 
تعالى وحبته» وأن المحبة قدر مشترك بين الصوفين أحمعين» وأساسها 
الإأشراف الذي يفيض الله به على نفوس المخلصين من عباده الأطهار, 
وليس الصوفيون فى مقدار هذه المحبة على سواء» فمنهم من راض نفس 
على تلك المحة» واتصل بسببها بالله » ونزع منزعا ليس بالحلول الإ هى 
ى النفس» ولا وحدة الوجود» ولكنه اتصال المخلوق بخالقه» وتساميه 
إلى مرتبة الروحانية ليكون قريباً من الله تعالى . 

وإ الصولي عندما يصل إل هذه الدرجة من الاتصال بالذات 
العلية يكون غافلا عن حسه فانياً في ربهء وتسمى هذه المرتبة مرتبة 
اللحو. أو مرتبة السكرء لأنه يغيب فيها عن الحس» وهو إذا غاب عن 
اللحسوس» لقى المتفرد بالوجود» وتسمى هذه الحال أيضا سوحلة 
لشهود» فهو لم يكن هو والذات الإلمية شيئاً واحداًء كا قال أصحاب 
وحدة الوجود» ولكنهم يقولون ارتفاع النفس با مشاهد ترفع الشخص 
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۵ھ ما حفی صعب علاجه : 
وان من تصل نفسه إلى هذه الدرجة تزكو» ويكشف عنما 
عطاء الله السكندري الذي عاصر ابن تيمية «حظ النفس في المعصية 
علاحه) . 
سول » ولذا يقول ي دعائه: 
«اجعل سیئاتنا سیئات من أحببت» ولا تجعل حسناتنا حسنات 
من أبغفضت› فالا حسان ا پنفع مح البغض منك »والا ساءة ل تضر مح 
الحب فاكف » وفد ہمت علينا الأمر لر جو ونخاف› فامن خوفنا» ولا 
خیب رجاء نا »وأعطنا سؤالناء فقد أعطيت الا يمان من قبل أن نسالك» . 
وممذا نری أن السيئة مع المحبة في حكم الملغاةء والطاعة مع 
البغض في حکم اللغاة» ويصرحول أن اللعصية ی رجی العفو فيها. 
فقول ابن عطاء الله السکندری فی دعاثه: 
«إلمى إن ظهرت المحاسن فبفضلك» ولك البينة علم» وإن 
ظهرت المساوىء فبعدلك »ولك الحق على» . 


0¢ 


—— س r‏ “ - دپ میسن ج س سے - 1 
8 ا او ر .س ےک رس س سا ا و ا ا ہے ی ا س س 
دو س سا س دو دیک ص نے ن په ج ت nan‏ 
س . e‏ . -— یی س و .= س r ~m‏ . : 
س س ج س . ر - س ند سرب س Le =. Lar‏ | 


«إهي معصيتك نادتنى بالطاعة» وطاعتك نادت بالمعصية» ففى 
أيما أخافك» وني أيما أرجوك؟ إن قلت بالمعصية قابلتي بفضلك» فلم 
ندع لي خوفاء وإن قلت بالطاعة قابلتني بعدلك» فلم تدع لي رجاءء 
فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع 
عصيانك؟) . 

هذه آدعية طائفة من كبراء الصوفية الأقطاب» وهي تفرق بين 
المعصية والحسنة» ولكما ترجو المغفسرة من المعصية والقبول في 
الطاعة» فهي لا تسقط التكليف» ولكن تفتح للعصاة باب التوبةء 
والعفو؛ ولكن كان من الصوفية من يغالون. فيقولون إن من وصل 
إلى مرتبة المحبة فإنه لا فرق عنده بين المعصية والطاعة. ويقولون إذا 
كانت الشريعة قد فرقت بينهاء فالحقيقة التي أساسها المحبة قد سوت 
هه البعض يتخذ الصوفية ستارا لعاصيه : 

ولقد جاء العامة بعد الخاصة» فكان منهم من فهموا أنه لأ معصية 
ولا طاعة» وإن لم يدركوا المعاني الفلسفية التى قامت عليها الفكرة» 
ومنہم من ادعی أنه الشيخ المتبوع» ول يمنعه ذلك من ان ڀتناول آي 
نوع » فنال من الموبقات من غير حرحة دينية تمنعه» ولا تفس لوامة 
تدافعه» بل اذ التصوف شعارا يستر به ماثمه. 

وكان من العامة من يقولون إنه يكفي اتباع الشيخ » أي شيخ من 
الشيوخ أو ومن الأولياء» حقى تكون الخوارق والكرامات فالنار لا 
تحرقهم » والأفاعي لا تلدغهم» وقاموا بأعمال شعبذة» أي شعوذة لا 
تتفق والمنطق الاإنساني . 

ورأی ابن تيمية کل هذا فحاربه» واشتد في حربه» ثم رأی أن 
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من هؤلاء الصوفية من اتصلوا بالتتار» ومالؤوهم على أهل الشام» 
وكانوا يقومون بالشعودة مام «قازان» متملقين لهء» اخحذين هباته» 
والمسلمون فى دمشق في ذعر من أفعالهء فأضاف هذا إلى سيئاتہم ی نظر 
بن تيمية - ما أوجب المبالغةفي حربمم» وكانت له كتاباته العنيفة فيهم . 


بل ورفضه لکل ما يصدر منم . 


هه منزلة العلاء: 

مع هذا الحو المظلم كان للعلاء منزلة كبيرة عند ملوك دولة 
المماليك البحرية» إذ أن هؤلاء كان فيهم نزعة دينية » وکانوا حبون أن 
يكون حكمهم على وفق الشريعة وكان يكثر هذا التكريم بين الملوك 
ذوى الممة في أوقات الشدة» وعندما محتاجون إلى نفوذ العلماءء وكان 
ثمة علاء أفذاذ ذوو شخصية قوية لا بخشون لومة لاثم ومنهم عز الدين 
ابن عبد السلام . 

فکان الظاهر بيبرس حاضعا له وقد قال السيوطي ی ذلك «کان 

بمصر رجل قوی ابه أي حاکم تسترا تحت لحلمة الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام لا يستطيع أن بخرج أي حاكم عن أمر حن إنه قال 
لا مات الشيخ : «ما استقر ملكي إلا الآن». 


6 راحب العل|ء التنبيه ای الحی إن شط الحکام ! وانکار 
الباطل منم 


وذ کان لظاهر بیبرس قد أحر اتترا ملکه بعد وف لشیخ 
ان شط وینکر عليه | إذا ل يطم. ٠‏ 
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وعلى رأس هؤلاء حيى الدين النووي عام دمشق» فإن الظاهر 
أراد أن يفرض ضرائب على الناس» وجدها الشيخ مرهقة» فكتب إليه 
عدةرسائل في هذا الشأن» ويقول في إحداها : «إن أهل الشام في هذه السنة ني 
ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار» وقلة الغلات 
والنبات» وهلاك المواشي» وأنتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعية» 
ونصيحة ولي الأمر في مصلحته ومصلحتهم فإن الدين النصحية. 

وقد رد الظاهر ردا عنيفاًء واستنكر على العلاء موقفهم منه 
وسكوتهم يوم كانت البلاد تحت سنابك الخيل فى عهد التتار لما استولوا 
على الشام» وفي الحواب تهديد. 

فيرد عليه الشيح ردا قویاً عنيفاً ویقول ئي رده: 

«وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار كيف كانوا 
في البلاد» فكيف يقاس ملوك الإإسلام وأهل الإيان وأهل القرآن 
بطغاة الكفار؟!. وبأي شيء كنا نذكر طغاة الكفار» وهم لا يعنقدون 
شیئا من دینا؟ ! 

ویرد تهدید بقوله: «وما أنا ٤‏ تسى فلا يضرني ولا يمنعنى ذلك 
من نصيحة السلطان» فإن أعتقد أن هذا واجب على غیری» وما ترتب 
على الواجب فهو خير وزيادة عند الله » وأفوض أمري إلى الله » إن الله 
بصر بالعباد. وقد أمرنا رسول الله لل أن نقول الحق حيث| كناء وألا 
نخاف في الله لومة لائم» ونحن نحب السلطان في كل الأحوال وما 
ینفعه فی آخرته ودنیاه» . 


۵ه لا آدخل دمشق والظاهر ما: 
وفقل استمر ت کٹ الشيخ› واستمر السلطان ٤‏ حساية 


9¥ 


RES 
1 
1 
ل‎ 
1 
1 
ا‎ 


- ذإ‎ 
1. 
SHS 


الضراثب» وفي سبيل ذلك جع فتاوى من العلاء في تأييد عمله. 
فاستخذوا وأطاعوه ما عدا الشيخ عيى الدين» فأاحضره الظاهر» ليجبره 
برهبة السلطان على التوقيع › فأجابه الشيخ إجابة عنيفة جاء فيها: «أن 
أعرف أنك کلت ي الرق لأحد الأمراءء وليس لك مال م من الله 
عليك» وجعلك ملكاء وسمعت أن عندك ألف ملوك كل ملوك له 
حياصة من ذهب» وعندك مائة جارية› لكل جارية حق من الحلى» فان 
أنفقت ذلك كلهء وأبقيت المماليك بالبنود والصّدَف بدلا من الحرائص 
الذهبية » وفيت الحوارى بئیاہن دون الحل أفتينك بأخذ المال من 
الرعية». 
8ھ خاغة العلاء المحاهدين : 

فغضب الظاهر بيبرس» وقال احرج من بلدي : «دمشق» فقال: 
«السمع والطاعة» وخر ج إلى نوی بالشام» فقال الفقهاء إن هذا من كبار 
علمائنا وصلحائنا ومن نقتدې به فأعده إلى دمشق› فرسم برجوعه› 
فامتنع الشيخ ٠‏ وقال لا أدخلها والظاهر با فمات الظاهر بعد شهر من 
طلبه. 

وقد رأى ابن تيمية الظاهر وعوده أخضر» ورأى ى الشيح 
محيى الدين النووي أيضا 

وههذا فد رأينا ابن تيمية نيمية يقف من الناصر موقف عز الدين بن عبد 
السلام» وموقف يى الدين النووي» فامتدت به سلسلة العلاء 
الكافحين» وقد زاد عليه] أنه امتشق السيف للجهاد» وأنه نزل به 
البلاء بسبب آراثه ٤‏ الدين ووقوفه في وجه الحکام» فمات رصي الله 
عنه في الحبس مضيقا ءيه» فرضي الله عنه» وأكرم مثواه» وجزاه عن 
العلم والإسلام خير الحراء. 
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@@ مسأًلة سئل عنها شيخ الإسلام . أحمد بن تيمية في العذاب 
الذي في القبر. 

هل هو على النفس والہبدن؟! 

ام عل النفس دول الہدن؟ | 

والميت يعذب فى قبره حيا أ میتا؟ ! 

وإدا عاد الروح إلى احسد» > فالروح وأاسسد یتشارکان ی النعيم 
والعذاب! أو کون عل أحدهم دول الأخر؟! 


®6 الجواب: 


۵ المد لله رب العالين» بل العذاب والنعيم » على النفس والبدن 
معا باتفاف آهل السنة والحماعة. تلعم النفس وتعذب» منفردة عن 
البدن. وتنعم وتعذب منفردة» متصلة بالبدن» والبدن متصل ہا. 

فيكون النعيم والعذاب عليهاء في هذه الحال محتمعينْ؛ كم 
تکون الروح منفردة عن البدل. 

وهکذا يكون العذاب والنعيم للہدن بدون الروح؟! 

هذا: فيه قولان مشهوران لأهل الحديسث والسنة» وأهل 
الكلام . وفي المسألة٠‏ أقوال شاذة. ليست من أفوال أهل الحديث 
والسنة, 

)١(‏ كانت بأصل المخطوط مكتوبة هكذا: مسئلة. 
) كانت بالأصل المخطوط: المسثلة. 
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ص القول الأول: قول من يقول: «أن النعيم والعذات. لا بکول 
إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وهدذا يقوله: الفلاسفة 
المنكرون لعاد الأيدان. 


وهؤلاء کفار اجماع المسلمين. ويقوله كثبر من أهل الكلام من 
العتزلة وغيرهم ٠‏ الذين يقرون بعاد الأبدان؛ لكن يقولون: لا يكون 
ذلك في الروح»› وأا يكون عند القيام من القبور. 


6 القول الثاني : الشاذ قول من يقول: ان الروح بمفردها لا تنعم 
ولا تعذب . وإعما r‏ هي الان( وهدا قول طو اف ا 
الكلام من المعتزلة”“ وأصحاب المنتسبين إلى المعرفةء وأصحات 
الحسن الأشعري› کالقاضی بي بكر وغيرهم . 


)١(‏ في أصل المخطوط: الخحيوة. 

(۲) في أصل المخطوط: طوايف. 

)۲( العترلة ! إحدى فرق: القدرية لذ احتلفوا في القدر والاستطاعة» من معبد اجه 
وعيالان الدمشقي › وألحعد بن درهم» ورا منم لمتأحرون من الصحابة. وأوصوا 
أخلافهم بأن لا يَسلّموا على القَدرية ولا ي لو على جنائزهم» ولا يعودوا مرضاهم . 
ئم حدث في آيام اخسن البصري خلاف واصل بن عطا الغرّال في القدر وي المنزلة بين 
مرلن وانضم إليه عمر ن عبید بن باب في بدعتهء فطرد هما اخسن البصرى من 
جلسه» فاعتزلا عند ساريةٍ من سواري مسجد البصرة. فقيل هما ولأتباعهم| معتزلة ‏ 
لاعتزالهم قول الأمة في دعواهما: أن الفاسق من أمة الاسلام لا مؤمن ولا كافر. 
0 أن القدر ية ا 0 الأصل زعموا أن الناس هم الذين يقدرون اکسا ہم » 

انه ليس لله عر وجل فى أ کسام » ولا في أعمار سائر الحیوانات صنع ولا تقدير. ولذ 
8 فدرية . 
[يراجع الكتاب : الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم]. 


"١ 


الف الأستاد أبو المعالى الجوینی وعيره» دل قل ثبت بالکتان والسلة“ 


ا 
)١(‏ الكتاب :يراد به كتاب الله وهوالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


خلفه تنزيل من حكيم حيد. فهو الفارق بين الشك واليقين» الذي أعجزت الفصحاء 
معارضته» وأعيت الألباء مناقضته» وأخرست البلغاء مشاكلته. فلا يأتون بثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا» وجعل الله آمثاله عبرا لمن تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء 
وشرح فيه واجبات الأحكام وفرق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص 
للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقص فيه غيب الأخبار» فقال تعالى: لما فرطنا في 
الکتماب من شىء وقال تعالى : #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آباته#. 
وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ : أن الكتاب: النازل على محمد صلل الله عليه 
وعلى أله وسلم » هو القرآن الكريم المجامح لأحكام الوجود المطلق› وهو علم الكتات . 
وإليه أشار الحق جل وعلا بقوله: [ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) «سورة 
الأنعام ‏ الأية 06۹». 
السنة: هى الأصل الثاني من أصول الاسلام المقررة» وهي كنز من كنوز الوحي الى 
والاجتهاد المحمدي الذي أقره الله عليه وهي فوق ما تشتمل عليه من شرائع وأحكام» 
فيها مواعظ» وجهاد» وسر وأخلاق. وآداب؛ لأن الذى قاطا هو الذي قال فيه ربه 
تبارك وتعالى : لوإنك لعلى خلق عظيم) سورة القلم. الآية رقم ٤‏ . والسنة المطهرة 
لجموع ما اشتملت عليه من شرائع وبينات» وحكم وأخلاق» وتنظيم للمجتمع» وإقامة 
لدعائم الفضيلة» تدل لصدورها عن هذا النبي الأمي الذي نشا في ٻلد امي ۽ وبين قوم 
امن علل آنه کان حاطب من عند الله العلل الحكيم» کا قال تعالی : #وما نطق عن 
اهوى. إن هو إل وحي يوحى# النجم - tg‏ . والسنة المطهرة: إذا قرأها الضال 
اهتدى» وإذا قرأها المنكر آمن»ء وإذا قرأها المارس أذعن» وإذا قرأها المتصرف لأسرار 
النفوس انتفع› ويسعى إلى وادسما طالب المداية » وطالب الحكمةوطالب‌الأخلاق » وطالب 
القدوة. 
والسنة النبوية المطهرة: هي كمال تبليغ رسالة الله وهي علم علمه لنبيه. ف کان بنط 
عن اوی والله سہحانه وتعالی یقول : إولولا فضل اله عليك ورحته همت طائفة ميم 
أن بضلو ا وما بضلون إ إلا انف وما يضرونك من شيء وأنزل اله عليك الكتاب 
والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيأ# النساء الآية ٠١١‏ . 
والقرآن الكريم فيه مجملات كثيرة» لا كن الأحذ ا إلا ببيان: فكلمة‌الزكاة مجملةء لا 
تعلم إلا ببيان مفصل» وكلمة الصلاة لا يعلم تفصيلها من حيث عدد الركعات لكل 
فرض» والركوع والسجود» وما يقال في الركوع والسجود إلا من السنة والحج كلمة جملة 
لا تعلم إلا بيان مفصل . 5 
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واتفاق سلف الأمة“ أن الروح تبقى بعد فراق البدن» وأا منعمة 


## 


ومعدية. 


د ولیس هذا البيان واردا في القرآنء فلا بد من تعرفه ممن نزل عليه القرآن» ومن كلف 
نبليغه وشر يعته » وهو الرسول الأمبن الذي أده رده فأحسن تأده » فلا ينطق عن اهوی. 


ويقرر الشاطبي : أن السنة راجعة في معداها إلى الكتاب - أي القرآن الكريم - فهي تفصيل 
لحمله»› وبيال لشکله و دس صر ه » وذلك لعا بیان له وهو الذي دل عليه قوله 


¥ 


تعالى : لإوأنرلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم# سورة النحل _ الآية .٤٤‏ 


(0) السّلف: فال ابن منظور في «لسان العرب»: السالف المتقدم . والسّلف والسليف 
والسلفة : الحماعة المتقدمون. قال عز وجل «إفجعاناهم سلا ومثلا للآخرين). ويقرا 


٣ر‏ 
ا "ت 
۶ و 


سلما وسلغاً. 


ولي كتاب: جامع الرموزء يقول علاء الحنفية : السلف في الشرع اسم لكل من يقلد 
مذهبه في الدين» ويتبع أثره كأبي حنيفة وأصحابه فإنهم سلف لناء والصحابة والتابعين 
فإنهم سلفهم» وقد يطلق السلف شاملا للمجتهدين كلهم. 
وني كلمات أي البقا: «كل عمل صالح قدمته» وكل من تقدمك من آبائك وقرابتك فهو 
سلف وقرط لك» والسلف من أبي حنيفة إلى محمد بن الحسن» إلى شمس الأئمة 
الحلوانی ‏ والمتأحرون من شمس الأئمة الحلواني إلى حافظ الدين البخاري » والمتقدمون في 
زماننا آبو . حنيفة وتلامذته بلا واسطة؛ والمتأحرون هم الذين بعده من المجتهدين في 
الذهب . ومن ينتسب إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل يقول: «السلف الامام أحمد بن 
حنیل ومن تقدمه من الصحارة والتايعن) . وعل|ء الشافعية » والمالكية › وعلماء الكلام» 
والفلاسفة يقولون: «السلف ما كان قبل الأربعمائة» والخلف ما كان بعد الأربعمائة. 
e0‏ والخلاصة: نشول أن المراد بالسّلف هم صحابة النبي ل الأجلاء الكرام رضي الله 
عم وارصاهم » وجعل | اة مثواهم» وأعيان علاء التابعين هم با حسسان » وأتباعهم 
وأتباع أتباعهم وأئمة الدين ممن شهد هم بالإمامة» ورف عظم شأنهم في الدين 
والورع» والتقوى ظاهرا وباطناء وتلقى الناس كلامهم بالقبول والعمل به خلف عن 
س الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. والقدوة أرباب المواهب رضي الله عنہم 
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والفلاسفة الاهيون يقر ون مہدا؛ لکن پلکر ول معاد الأرواح 
ونعيمها وعذامابدون الأبدان . وكلا القولين“ خط أو ضلال؛ لكن قول 
الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم عليه من 
بعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 
والتصوف والتحقیق والكلام. 

© والقول الثالث : الثالث الشاد: قول من يقول: أن البرزح“ 
لیس فيه نعيم » ولا عذاب» ٠‏ یکول کذلك حق تقوم القسامة“ 
الکری) کےا يقول : ذلك من بقوله : من المعتسزلة» ولحوهم › الذين 
ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
نبله) من أقرّ بالبرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة؟ لأنمم يقرون بالقيامة 
الکری. 
هه مذهب السلف وأهل السنة: 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة . فليعْلم أن مذهب سلف 
محصل لروحه وبدنهء وأن الروح تبقى بعد مفارقة البلان منعمة أو 
معذبة» وأا تتصل بالبدن أحياناء فيحصل لله معهاد النعيم أو 
العذاب . 
() كانت بالأصل: القين. 
)۲( الْبرزخ: لعة: الثىء الذي حول بين شيئين ويطلق على ما بون الدنيا والأخرة» 
وهو الزمان الواقع بين الموت والنشور» وأما ما جاء في القرآن من قوله: 


#برزخ إلى يوم يبعثون‰ ا لمؤمنول - ۲٢‏ فالمراد به القبرء لأنه يقع بين الدني والأخرة؛ 
وقيل البرزخ احائل ین شیئین کا جاء ي قوله تعالی : بین برزخ لا پیغیان) الرحن - 


0 = 
(۳) كانت بالأصل: القيمة. E‏ 
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ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد 
وقاموا من قہورهم لرب العالين. ومعاد الأبدان متفق عليه عند 
الملسلمين واليهود والنصارى. وهذا كله متفق عليه عند علاء الحديث 
والسنة. 


ولكن هل يكون للبدن بدون الروح نعيم أو عذاب؟ أثبت ذلك 
طائفة مهم » وينكره أكثرهم! ونحن نذكر ما يبين ما ذكرنا. 

فأما أحاديث عذاب القبر ومسائلة : «منكر ونكر» فكثيرة متواترة 
عن النبى بء مثل : ما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبى يل مر 
بقبرين فقال: «إنبا ليعذبان وما يعذبان في كبي أما أحدهما فكان لا 
بستبرىء من البول» وأما الآخر فكان شى بالنميمة» ثم دعا بجريدة رة 
فشقها نصفين وقال: لعله بحفف عن| ما م يمسا . 


8 وعن زيد بن ثابت قال: بنا رسول الله 5 في حائط” لبني 
النجار على بغلة ونحن معه»ء إذ حادت به» فكادت تقلبهء فإذا اق 
ستة» أو خحمسة» أو أربعة. فقال: «من يعرف أصحاب هله القبورء 
فقال رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟! قال: ماتوا في الإإشراك! 
فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن يدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منهء ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 
تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: 


الثالث. حدثنا بحي حدننا أبو معاوية عن الأعمش عن ماهد عن طاووس عن ابن عباس 
(۲) کانت *بالأصتاة: حابط. 
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نعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا نعوذ بالله من الفتن ما 
ظهر منا وما بطن . قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعود بالله من 
فتنة الدجال». [رواه مسلم: ي صحيحه]. 


ê‏ وعن أ هريرة أن النبى ا قال : «إدا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخحبر فليتعوّذ بالله من أربع : من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» [رواه مسلم في 
صحيحه وسائر كتب السنة] , 


وني صحبح مام أيضاً وغیره عن ابن عباس أن رسول ال ا 
کان يعلمهم هذا الدعاء كا يعلمهم السورة من القران: «اللهم إ 
أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر رأعوذ بك من 
فتذة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحا والممات» [رواه مالك 
ومسلم » وأبو داود» والترمذي› والنسائي] . 


۾ وي صحيحالبخاري ومسلم عن أي ايوب قال : خحرح النبي بيا 
وقد وجبت الشمس» فسمع صوتا فقال : پود تعذب فى قبورها» . 

۾ وى الصحيحينعن عائشة قالت : «دخلت على عجوز من عجائز 
مود أهل مكة. فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: 
فکذتها ول ا انعم أن أصدقها. قالت فخرجت» فدخل عل 
رسول الله اة فقلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز أهل المدينة 
دحلت على فزعمت أن آهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: 
صدقت» إنهم يعذبول عذابا تسمعه البهائم کلها» . قالت: فا رأیته بعد 
ی صلا إلا تعود : بالله مء عذاب القبر. 

۾ وني صحيح أي حاتم البستي عن أم مبشر قالت: دخل عل 
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رسول الله ا وآنا في حائط“ وهو يقول: «تعوذوا بالله من عدذاب 
القر. فقلت: با رسول اللهء أللقبر عذاب؟! قال: نعم إنهم ليعدبون 
ى قبورهم ! عذاباً تسمعه البهائم». قال: بعضهم وهذا السبب يذهب 
الناس بدوات اغات" إلى قور لود والتصاری والمنافقين؛ 
كالاسماعيليةء والنصيرية» وسائر القرامطة» بني عبيد وعيرهم ؛ 
الدفونين بأرض مصر والشام وغيرهما؛ فإن أهل الخيل يقصدول 
قبورهم › ک| يقصدون قبور اليهود والنصارى والحهال يظنون أنہم من 
ذرية فاطمة› وأهم من أولياء الله » وإنغا هم من هؤلاء! 
١‏ | فيل : إن الخيل إذا سمعت عذاب القبر حصل هما من الحرارة م 
بذهب بالمغل . والحديث في هذه أي هذه العجالة - لا تتسع له هذه 
1 الورقة . وأحاديث“ اللساءلة كثيرة أيضا. كا في الصحيحين والسنن» 
عن البراء بن عازت أن رسول الله َة قال: «المسلم إذا سمل ي 
قره يهد أن لا إله إلا اه وأن محمد رسول الله» فذلك قوله جل 
وعلا: ج نت اھا اموأ باتفآ يوو الذي وټ 
لخر 4 وني لفظ النسائي نزلت ني عذاب القبر» يقال له: من 
ربك؟! فیقول: ري الل وني محمد. فذلك قول الله : «يثبت اله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة». 


(۱) کانث بالأصل: حايط والحائط يعن البستان, 

في المصباح المنير: أوغل في السير إيغال وتوعَل : معن وأسرع . وأوغل في الأرض أبع 
فيها, «الوغى»: مقصور الحلة والأصوات ومنه الحرب . وقال: ابن جن الوغى باللهملة , 
الصوت والجحلبة» وبالمعجمة الحرب نفسها! 

(۳) کانت بالاصل: السايلة . والمقصود بأحاديث المساءلة: أي سؤال القبر. 

() سورة إبراهيم» رقم'الاية - ٠٤١‏ . 
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۾ وهذا الحديث قد رواه آهل السنن والمسانید طویلاء کا فى سنن 
آي داود وغیره» عن البراء بن عازب . قال: خرجنا مع رسول الله َل 
في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا إلى القبر» ولا يلحد» فجلس 
وجلسنا حوله» كأنا على رؤوسنا الطير» وني يده عود ينكث به في 
الأرض» فرع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين أو 
ثلاث» وذكر صفة قبض الروح وعروجها إلى السماء» ثم عودها إليهء 
إلى أن قال: «وإنه ليسمع خفق نعالمم إذا ولوا مدبرين» حين يقال له يا 
هذامن ربك؟ !وما دينك؟! ومن نبيك؟ !». 

ونی لفظ : ویاأتیه ملکان فیجلسان ویقولا له من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبیك؟ فیقول الله ر. فیقولان له ما دينك؟ فیقول 
دينى الإسلام . فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: 
فيقول: هو رسول الله بي . فيقولان له: وما يدريك؟ فيقول: قرات 
کتاب الله وآمنت به وصدقته» فذلك قوله : ثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرة. 

فال: فينادي مناد من السماءء أن صدق عبدي فأفرشوه من 
لجنةء وألبسوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنة؛ قال فيأتيه من 
روحها وطیبها. قال : ویفسح له فیها مد بصره. 

قال : وإن الكافر فذكر موتهء قال: فتعاد روحه إلى جسده 
فیاتیه ملکان فيجلسانه فيقولان من ربك؟ فيقول هاه! هاه! لا أدري! 
فیقولان ما دينك؟! فبقول: هاه! هاه! لا أدری! فيقولان من نبيك؟! 
فیقول: هاه! هاه! لا أدرې ! فینادي مناد من الس|ء أن كذب . فأفرشوه 
من النار» وألبسوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النار. قال: فيأتيه من 
حرها وسمومها. قال: ویضیق عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعه. 
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قال : تم ب قیّض له أعمی أبکم! معه مرزبة من حدید» لو ضرِبَ ب 


کان ترابً! قال فيضربه بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
القن فیصیر نراباً ثم تعاد فيه الروح»'. 

ه فقد صرح في هذا الحديث بإعادة الروح إلى الحسد وباحتلاف 
أضلاعه . وهذا بين ني أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين. 


وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أي هريرة: أن 
النبی ب قال : إن ايت إذا وضع في قبره أنه يسمع خحفتق نعاهم حون 
يتولول عله فال کال مؤمنا كانت الصااة W-‏ رأسه» وكان الصيام عن 
سه » وکانئت الركاة عن شماله» وکال فعل الخیرات من الصدفة 
روالصلة"'والمعر وف والاحسانعندرجليه» فيؤتق من قبل رأسه› فتقول 
الصلاة ما قبلى مدخحل . ثم يؤتق عن يينه» فيقول الصيام ما قبلي 
مدحل. ثم يؤتق من يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخحل. ثم يؤتق من 
قبل رحليه» فیقول : فعل لخر ات من الصدقة» والصلة» والمعر وف 
الشمسب وفد اا للغروت» فیقال له « هلا ١ا‏ الرجل الذى کان فيكم . 
ما تقول فسه» ومادا تشهد به عليه فيقول : دعونی حق أصلى» 
(۱( وقد جاء فی عذاب ا الأحاديث: ا أ هريرة وابن عباس › وآ ) أيوب» 
وسعكد» وريد بن أرقم» و آم خحالد في الصحيحين أ و أحدشماء وعن جابر علد این ماحه» 
وأي سعد علد اسن مردوپه» وعمر وعد الر هن بن سنه » وعد الله بن عر وعند أب 
داود» وان مسعود عند الطحاوى وای بکره وأساء ست بزید عند النسائى» وأم مشر 
وف أحادیث الباب من الفوائد : انات عذاتب القبر» وأنه وافع عل الكفار» ومن شاء الله ' 


من الموحدين . 


(۳) كانت بالأصل: فيجلس. 
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فيقولون: إنك لتصلى» أخبرنا عا نسألك عنه. أرأيت هذا الرجل الذي 
کان فیکم ؛ ما تقول فیه؟ وماذا تشهد عایه؟ فیقول: محمد آشهد انه 
رسول الله » جاءنا بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت» وعلى 
ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . “م يفتح له باب من آبواب 
الحنة ؛ فيقال له: هذا مقعَدك منهاء وما أعد الله لك فيها: فيزداد غبطة 


وسروراًء ثم بفتح له باب من أبواب النار فيقال له هذا مقعدك» وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته!! فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له ني قبره 
سبعون ذراعاً ونور له فيه ویعاد الحسد لا بدا منه» فیجعل نسمته ي 
النسيم الطيب. وهو طبر تعلق فى شجر الحنة. قال: فذلك قوله: 


)١( مد‎ 


4 سرت الها لذ اموا امول الات في ا سرو الد او فا لاخر‎ E: 
وذكر فى الكافر ضد ذلك إلى أن قال : ثم یضیق عليه فبره» حت‎ 
تختلف فيه أضلاعهء فتلك المه..شة الضنك لی قل اھ می‎ 
سنا رفش و م اقلم ةاعم“ .وحديث البراءالمتقدم أطول مما‎ 
في السنن. فونم احتصر وه لذكر ما فيه من عذاب القبر» وهو في المسند‎ 
وغيره بطوله . وهو حديث حسن ثابت. يقول النبي اة فيه : «إن العبد‎ 
إقال من الأخرة» وانقطاع من الدنياء نزلت إليه‎ ٤ المؤمن اذا کان‎ 
ملاتكة بيض اوجو. کان وجوم اشمس؛ معهم کمن من کن‎ 
ملك الموت» حت ل عند را فيقول: أيتها النفس المطمئنة الطيبة‎ 
حرجي إلى مغفرة منه ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كا تسيل القطرة‎ 
من السقا. فيأحذها فإذا أخذها لي يدعوها في يده طرفة عين» حت‎ 
يأخذوها فيجعلوها فف ذلك الكفن» وذلك الحنوط» فيخرح منیا‎ 
.٠٠٤١ سورة طه: الاية‎ )١( . ۲۷ سورة إبراهيم الآية‎ )١( 

(۳) كانت بالأصل البر. 
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را وید ن ا 


کاطیی''“ نفحة سسكڭ و حلت عل و حه الأرض›٠‏ قال : فصب عدول ہا 
فلا مرون ہا عل م من الملاثكة إلا قالوا ما هذه الروح الطية؟ ! 
فیقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التق كانوا يسمونه في الدنيا حقق 
بنتهوا به إلى سماء الدنيا فیستفتحول له فیفتح له قال : فیشیعه من کل سماء 
مقربوهاء إلى الساء التى تليهاء حت ينتهون به إلى الساء السابعة. 
فیقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض فإني من 
خلقتهم› وفيها أعيدهم » ومنہا أخحرجهہ تارة أخرى. قال : فتعاد روحه 
ی كه » ويأتیه ملکان فحلسانه . ودکر اء کےا نمدم » قال ۰ 
ويأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك 
فهذا يومك الذى كنت توعد. فيقولله: من أنت؟! فوجهك الوجه 
يجي ء بالخير فيقول: آنا عملك الصالح . فيقول: رب أقم الساعة. رب 
آقہ الساعة ثلاثا. حت آرجع ای آهل ومالى . قال: وان العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة» نرل إليه من الساء ملائكة 
سود الوجوه» معهم المسوح فيجلسون لبك مل البصر » نم بجی ء ملك 
اموت حت مجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيثة » أخرجى إلى 
سخط الله وغضبه» فتفرق فى أعضائه كلها فينزعها نزع النضود من 
الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب. قال فيأخذها فإذا أخذها 
| يدعوها في يده طرفة عين حى يأحذونها فيجعلوما في تلكالمسوح. 
قال : وخر ح ما كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون ہا 
فلا يرون على ملأ“ من الملائكة إلا قالوا هذه الروح الخبيثة» فيقولون 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه الذي کان يسمُى ہا في الدنيا حت ينتهوا 


(1) كانت بالأصل المخطوط كالطيب. (۲) كانت بالمخطوط ملاء. 
ر۳) كانت بالأصل : المخطوط : المسائلة. (۴) كانت بالمخطوط ملاء. 
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إلى سماء الدنيا فيستفتحون ههاء فلايفتح ها. ثم قرأ“ رسول الله لا : 

و اوا ایو آل حع بتي سرا 
دل فط ت طرحا لم قرأ سول الله < ر ا 

ی الما تاش > طم آل ووی ب دارع ف كان سق و فال 

عادر وجه فی جاه فاته ماکان فیجال ال قرا لهد ر قل 
هاه . هاه دري وساف ا ا ان ال واي رجل 
ر ل من أنت؟ ! فوجهك لوجه یجی۔ الث" فيقول: أن 
عملك اسي ء فقول : رلب 5 تفم الساعة» و هلا الحدیٹث أنواع من 
العلم منها أن الروح مفارفة الىدن خلافا لضلال المتكلمن . وأا تصعد 
وتنزل خلافاً لضلال الفلاسفة . وأا تعاد إلى البدنء وأن الت يسأل 
فينعم أو يعذب كا سأل عنه أهل السؤال» وفيه أن عمله الصالح أو 
السىء بأتيه فى صورة حسنة أو قبيحة . 

۵ و الصحيحين عن فتادة» عن نس بن مالك أن لبي ا 
قال : إن العىد ذا وصع ٤‏ ره » وتول عنه أصحاره» حق أنه سمح 
حفی نعاهم» تاه ملكان فیقر رانه» فيقولان له ما كنت تقول فی هذا 
لرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء قال: فيقول: 
انظر إلى مقعدك من النار! قدبدلك الله به مقعدا من الحنة. فقال: 
رسول الله 4 فيراما كلتاهما» قال قتادة وذكر لا آنه یفسح له ی قبره 
سبعول راع واا عليه حضراً ای 7 بثو ؛ نم د ا حدنث 
() كانت بالأصل : المخطوط : قراء. )١(‏ سورة الأعراف - الآية رقم ٤١‏ . 
)¥( سور احج ۔ رقم الاية ۲ 
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فیقول: لا آدری کنت آقول کا يقول الناس. فيقول لا دريت ولا 
نليت. ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها 
من عليها ما غير الثقلين. 
۾ وقد روی‌الترمذی وأبو حاتم في صحيحه» وأكثر اللفظ له عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله ية . «إذا قبر أحدكم أو الانسان أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكس فيقرلان له: 
ما كنت تقول ني هذا الرجل محمد بيا فهو قائل ما كان يقول: فان 
کان مؤْمناً قال : هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إلّه إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله لا فیقولان له : إنا كنا لنعلم أنك لتقول ذلك ثم 
1 يفسح له في قبره سبعولٰ ذراعا فی سبعین ذراعا وينور له فيه . ويقال له 
نم . فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان نم نومة العرس الذي لا 
يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه» وذلك وان کان 
منافقاً قال: لا أدري كنا نسمع الناس يقولون شيا فكنت أقولهء 
فيقولون: انه کنا نعلم أنك تقول ذلك ئم يقال للارض التأامى عليه 
فتلتأم عليه حت تختلف ہا أضلاعهء فلا فلا یزال معذباً حتی یبعثه الله من 
مضحعه ذلك . 
وهذا الحديث فيه اختلاف أضلاعه» وغر ذلك غا ين آن البدن 
نفسه يعذب» وعن أي هريرة أن نبي الله َه قال : إذا حضر الميت أتته 
الملائكة بحريرة بيضاء'فيقولون : اخرجي راضيةمرضيُاعنك إل 
دودح الله وريحان ورب عبر عضبان ؛ فتحخ رج کاطیب رح الملسك» حى 
أنه لیناوله بعضهم بعضاء حټی یأتوا به باب السے|ءفیقولون ماأطیب هذه 
الريح الت جاء من الأرض . فيأتون به أرواح المؤمنين. فلهم أشد 


)١(‏ كانت بالأصل: بيضا. (۲) كانت بالأصل : السا. 
(۳) كانت بأصل المخطوط : جائتكم . 
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فرحا به من أحدکم بغائبه یقدم عليه فیسألونه ماذا فعل فلان؟! ماذا 
فعل فلان؟! فیقولون دعوه فإنه کان في غم الدنياء فإذا قال انه أتاكم 
فالوا ذهب به إلى أمه الماوية ؛ وأن الكافر إذا أحضر أنته ملائكة 
العذاب يسح فيقولون اخحرجي مسخوطاً عليك إلى عذاب الله . فتخرج 
كأنتن جيفة حتى يأتوا به أرواح الكفار» رواه النسائي والبزار. ورواه 
مسدم ختصرا عن أي هريرة. وقال عند ذكر الكافر ونتن رائحة 
روحه! فرد رسول الله بي ريطة كانت عليه» على أنفه» هكذا 
والريطة كل ثوب رقيق مثل اللاة. وأخرجه أبو حاتم في صحيحه. 
وقال ان المؤمن إذا أحضره الموت» حضرت ملائكة الرحمة. فإذا 
رضت روحه» جلت في حريرة بيضاء» فينطلق ا إلى باب 
السماءء فيقول: ما وجدنا ريحاً أطيب من هذه. فيقال دعوه يستريح» 
فإنه كان في غم الدنياء فيسأل ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ م 
فعلت فلانة؟ وأما الكافر فإذا قيضت نفسه ذهب ہا إلى الأرض. 
يقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحاً انتن من هذه. فيل ا إلى الأرض 
السفل. 
ففي هذه الأحاديث ونحوها اجتماع الروح والبدن في نعيم القبر 
وعذابه. وأما انفراد الروح وحدها فقد تقدم بعض ذلك. 

۾ وعن كعب بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله مه قال : إغا 
سمَة المؤمن طائر تعلق في شج ر الحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه . رواه النسائي ورواه مالك والشافعی كلاها. 

وقوله تعلق بالضم آي تأكل وقد تقدم هدا ي غير هدا 
الحديث» فقد أخبّرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في 
)١(‏ كانت بأصل المخطوط : بيضا. 
(۲) كانت بأصل الخطوط : طاير. 
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القبر إذا شاء الله . وأا تنعم في الجنة وحدها» وكلاهما حق. 
روی عن" الأرواح قدتكون على أفنية القبوركم|قال مجاهد أن الأرواح 
وقت المساءلة”ك] فى الحديث الذي صححه بن عبد البر عن النبي بي 
أنه قال : «ما من رجل ير بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه 
ال رد الله عليه روحه» حټی يرد عليه السلام» ونی سنن أبي داود» وعیره 
عن آبي هريرة عن النبي بيو قال: «ما من رجل يسلم عل إلا رد الله 
عا زوحي ۰ ھی ارد عليه السلام) وف سن ب دأاود ر عن اوس 
ابن اللقفى عن اللي ي آن حبر آیامکم یوم الجحمعة فأكثروا عل من 
المسالاة بوم الحمعة» وليلة الحمعة» فال صلاتکم معر وضصه عل قالوا ا 
رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال إن الله قد حرم 
۾ وهذا البابفيه من الأحاديث والاثار ما يضبق هذا الموضع عن 
استقصاثه مما پبين أن الأبدان الت في القبور تنعم وتعذب إذا شاء الله 
ذلك ک| شاء“ وأن الأرواح تتصل ا إذا شاء الله ذلك . وأن الأرواح 
وهذا مر النبي بل بالسلام على الموتق كا ثبت عنه في الصحيح 
والسنن أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 


(۱) کانت باصل الخطوط : شأت. 
(۲) كانت بالمخطوط: من . 

)١(‏ كانت بالمخطوط : المسايلة. 
)٤(‏ كانت بالمخطوط: شا. 


4 


a ag eg 


عليكم أهل دار قوم مؤمنسين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 
ویرحم الله لمستقدمين منا ومنكم والمستأخرين . سال اله لنا ولكم 
العافية» اللهم لا حر منا أجرهم» ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا وهم», 

وقد انكشف لكشر من الناس ذلك حت سمعوا أصوات المعذبين 
في قبورهم» ورأوهم بعیونہم بعذبون في قبورهم. وني ذلك آثار کثيرة 
معر وفة. ولكن لا جب أن يكون ذلك دائم) على البدن فى كل وقت 
ا أن يكون ذلك فی حال دون حال . 
۵ھ یا رسول الله کیف يسمعون؟! 

وف الصحيحين عن انس : «أن لبي بل ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم 
أتاهم فقام عليهم فناداهم. فقال : ابا جھل بن هشم با متا ار 
حلف» يا عتبة بن ربيعة. يا شيبة بن ربيعة. اليس قد وجدتم ما 
وعدکم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ري حقا. فسمع عمر قول 
الى يا فقال: يا رسول الله كيف يسمعون؟! أو أن يبون وقد 
جيفوا؟!! فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لا أقول منهم!! ولكنم 
لا يقدرون أن يبوا د م آمر e‏ فسحبوا فألقوا فی قليب بدر». 

۵ وقد حرجافيالصحيحين عن ابن عمر أن اي کا وقف عل 
قلیب بدر فقال: «هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا. وقال إنهم 
ليسمعون الآن ما أقرول: فذكر ذلك لعائشة فقالت: وهم ابن عم اغا 
نال رسول الله با انيم ليعلمون الال أن الذي قلت هم هو الحق . ثم 
قر أت فوله  :‏ ك لا سمعالموق چ > حى قرأت الآية وأهل العلم 
ج یا سم ای لرن ووی 

الكلام يستقيم من غيرها. 
(۲) سورة النمل: الأية ۸١‏ يقول جل ذكره: مإفإنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين#. 
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بالحديث والسنة اتفقوا على صحة ما رواه أنس وابن عمر» وان کانا ا 
بشهدا بدراً فإن أنسا روى ذلك عن أي طلحة» وأ بو طلحة شهد بدراء 
کا روی اہو حاتم ٤‏ صحيحه عن أنس عن أي طلحة أن الني ل 
«أمر يوم بدر بأربعة وعشرین رجلا من صنادید قریش فرموا في طوی من 
أطوى بدر» وكان إدا طهر على قوم أحب أن بقيم على تعر صتهم نلاث 
لیال فل| کان يوم الثالث آمر براحلته فشد عليها فرحلها ثم مشى ومعه 
أصحابه وقالوا ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته حت قام على سقا الركي 
فجعل ينادم باسمائهم واسماءِ آبائهم یا فلان ابن فلان أيسركم اک 
أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما 

وعدکم ربکم حقاً قال فقال عمر بن الخطاب یا رسول انه ما تکلم من 
أجساد الأرواح فيها فقال النبي بي والذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لا 
أقول منهم . قال قتاده أحیاهہ الله حى أسمعهہ توبیخا وتصغير اونقها 
وحسرة ت وتنداً. وعائشة رضی الله عنہا تأولت في) ذکرته کا تأولت في 
أمثال ذلك النص الصحيح عن رسول الله ب تقدم تأول من تأول من 
أصحابه وغيرهم وليس في القرآن ما ينفي ذلك. فإن قوله لا تسمع 
الموتى إنغما أراد بهالسماع المعتاد الذي ينفع صاحبه فإن هذا مثل ضرب 
الكافر والكافر يسمع الصوت. لکن لا يسمع سما قبول بفقه 
وانغاع کا قال تعالی: # ومکل ِن کڪ مروا لادی عق ا لا 
سملل د دعا ندا صم کم ع قي مقون  #‏ فكذلك الموق 
الذين ضرِبَ ہم المثل لا مجحب أنينفى عم حيع أنواع السماع کا م 
بنف ذلك عن الكافر» بل قد انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
بنتفعون به. فأما سماع أخر فلا بنفى عنهم . وهذه جملة محصل با 
مقصود السائل وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهما أن الميت يسمع قرع 


)0( سورة اليقرة: اة ۷۱ 


Y١ 


نعاهم حين ولون عنه مدبرین فهدا موافق هذا فکیف بدفع ذلك . 


ومن العلاء من قال ان الميت في قبره لا يسمع ما دام ميتاً كم 
قالت عائشة واستدل بالقران الكريم. وأما ادا أحياه اله فاله پسمع 


کا قال قتادة أحياهم الله وإن كانت تلك الحياة“ لا نشعر ما نحن ٠‏ 


کا لا نرى الملائكة والحن ولا نعلم ما بحس به الميت فى منامه» وكا لا 
بعلم إنسان ما في قلب الآخرء وإن كان قد يعلم ذلك من أطلَعه الل 
عليه» وإن كان هما من الشرح والتفصيل ما ليس هذا موضعهء فإف 
ذكرنا فيه من الأدلة البينة على ما سأل عنه ما لا يكاد يوجد مجموعا 
وألله اعلم . «إنتهى». 
8© ولنا كلمة: 

وکلمتنا تدور حول توصیسح بعض الكلمات أو الاصطلاحات 
التي ذكرناها آنفا ضمن الكتاب - مثل: البرزخ» والقبرء والروى 
والبعث» والموت» وكا بدآنا الكتاب بحمد الله والثناء عليه» فسوف 
نختمه بدعاء اصطفيناه من أدعية السلف الصالح والله سبحانه وتعالى 

e‏ فالموت في الحقيقة كا قال بعض العلاء: ليس بعدم محض› 
ولا فناء صرف» وإنا هو: انقطاع تعلق الروح بالبدن» ومفارقة 
بينهما» وتبدل حال. وانتقال من دار إلى دار «أي من دار التكليف 
والعمل إلى دار البرزخ والسؤال» فعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
«إعا خلقتم للأبد والبقاء. ولکنکم تنقلون من دار إلى دار» وکان بلال 
بن سعد يقول في وعظه: «يا أهل الخلودء ويا أهل البقاء إنكم ! 


)١(‏ كانت بأصل المخطوط : اخيوة. 
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تخلقوا للفناءء وإنما خلقتم للخلود والأبدء وإنكم تنقلون من دار إلى 
دار» . 

۾ وأخرج الإمام أحمد» وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح 
عن محمود بن ليد أن النبى ية قال: «ائنان يکرهه أبن آدم ‏ 
يكره الموت. والموت خر له من الفتنة » ويكره قلة الالء وقلة المال 
أقل للحسات» . 

۾ وأخرح الشيخان : «الببخاري ومسلم» عن آي فتادة الحارثف 
بن ربعی رضي الله عنه. قال: مر النبى يه بحنازة فقال: (مستريح 
ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح؟ وما المستراح منه؟ 
فقال : «العبد المؤمن بستریح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله 
والفاجر يستريح منه العباد. والبلاد» والشجر والدواتب». 

أما استراحة العباد والدواب من الفاجر فمعناها دفع أذاه عنهم» 
وأما استراحة البلاد والشجر منه. فمعناها أنه يغضبهاء وينعها حقها 
من الشرب وغيره. 

۾ وأخرح الإمام أحمد أن ملك الموت جاء إلى إبراهيم صلوات 
الله وسلامه عليه ليقبض روحه فقال إبراهيم : 

با ملك الموت هل رأيت خايلا يقبض روح خليله؟ فعرج ملك 
الموت إلى ربه فقال له ربه: 

«قل له: هل رایت نلیا یکره لقاء خحلیله؟ فرجع قال : فاقبضصس 
روحي الساعة») . 


هه الاتعاظ بالموت: 
وردت فی القرآن آيات كثيرة تذكر بالموت فمنها قوله تعالى: 


VA 


2 ر رو 2 
کل نفس دايقة الموتِ 4 وقوله جل ذكره: 8 لن أَلْمَوْتأأذى 
ٍ دو بیو ر ا ار مر 
قرو تمه فان م ویم ترون إل علو اليب وألسهد: 
ًو تعملونَ 4 
ەگەى 

8 وف الحدیث الشر يف أن ابن عمر رضی الله عن قال: | 
النبى ا عاش شر فشال رجل من الأنصار من اکس لا سا 
رسول الله ؟ قفال «أكشثرهم للموت ذكراء وأشدهم استعدادا» 
أولشك هم الأكياس» ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة». [روى 


معناه الإمام أحمد» ورواه ابن ماجة ختصراء ورواه ابن أي الدني 
کماله پإسناد جید] . 


هومن انع بالموت استعدٌ له» والاستعداد للموت يكون 
المبادرة إلى التوبة النصوح. وتكون بالإكثار من الأعمال الصالحةء 
وصلة الرحم» والإكثار من الصدقة» وذكر الله تعالى في الس والعلن. 
وکان الحسن البصري یقول: «لا تکونوا من قوم أهلكتهم الأماني حتق 
خرجوا من الدنيا ولیس شم حسنة» . ويطلق عل : رالموت» منية هتح 
ليم وكسر النون وتشديد الياء المفتوحة. ويطلق على الموت لفظ: 
«حمام) بسر اخاء. وسام ومنه قول الرسول َي لليهودى . وعليكم 
السام : «أي الموت» حينم قال اليهودي للرسول: السام عليكم. إلخ. 

ه وكلمة «الموت» وردت في القرآن الكريم کثیراء ودلك 
للعظة » وتهذيب النفوس. والتزهيد في الدنياء والعمل للدار الآخرة. 
ولنذكر طائفة من تلك الآيات» قال تعالى : «مجعلود أصلرعه ف ٤ادانمم‏ 
راصو عي حدر المَوت وال له حيط الکن ) [البقرة .]١١-‏ 
وف الآية ٠١‏ من سورة البقرة أيضا يقول : [ م بعنتكميّ ب 


۷۹ 


موک مڪ كرون #. ويقول سبحانه: * 
آم الد ارا لاخر ندال أ حَالمكةمَن دون الاس فتمنواالموت إن 
ڪن صدقت ‏ [البقرة - ٠٤‏ ] 
ويقول جل ذکره: ط 
المرب 4 [البقرة - .]۳٣‏ 
وقول سبحانه : # لف كلق امَو تٍوَالأرَض حتاف اليل 
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ٍ ر اس کک ل ف ا سے ر س 2و ٣‏ سس 
| ولتار وَاَلْمَلّكِ الى ری و ما نر لاله من ا لشماء 
1 من اء خاد الأَرّض بعد مو ھاو بف ف ڪل داب ودصردب 


من ت 
۴-3 


| یکی وا ر اکس بے اسا لاز لذت لَقَومِيِعَقَلونً 4# 


pga‏ ج ل دد ا لن م دجمو و ل س 
ETT‏ بجيال ٠‏ ےآ ر ٢ا‏ ا ا س ا سس ل س سس س ل ف 
7 = س at“ = 2 =. . . ere‏ 


وقال تعالی : # کَتتَ ب کیک إذَاحَصَر حدم اموتن ترك حير 
لوين نالروف حقَاعاَلمتفِينَ 4 
[البقرة - .]۱۸١‏ 

ويقول جل دکره: ۾ آلجَتر لذن رجو من د برهم 
وهم ألو حد راموت [البقرة - آية .]۲٤١‏ قول سېحانه : 
اى ھی اوی لی عر وش ھا قال ن یی هدذ واله بع 
ا [البقرة ۔ ۲٥۹‏ ]. 

وني سورة آل عمران يقول سبحانه: ۾ وقد کم تمنو تمنو 
اموت من ل أن توه هقد دأيْموه وان انظرون » ویق ول سبحانه : ب 
الذي قالوا لاونم وقعدواً لوا ا أعاغوامافتا فل فادرء وان انق ڪهم 
و 4 ا عمران آية ب ا جل 


رہ سس سے 3 


A * 
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سا رم ي ادد ا ی ع س ا ا و ف ا ی ی ی و 


ر 8 رچ سے سے اک سے سے کے رو ر ر ر ر 
القتمَة فمن ْح عن‌آلکار رادل َة فقَد فار ماالجوة 


لد ا م لخر خي 1 عر ر 


د ص ٩‏ م ل تر * 
ر س ی سے ص ر و کر سے 


ال اول س [الساء - 1[ 
0© وقوله سبحانه : ولسست ا وة لز ك ب یعملو نالات 


اس للل رل 
ا سے ص وو ف رو و س ف کوک سے ا و سر سے و ر 
حو اذا حص ا الموت لا بت عر اديوت 
س ج ور 2 ی سر ص n‏ 
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و 4 الا 5 ۷۸ 
6ھ قال تعالی : ومن رح من بیتهے مھاجرا لی الله و سول تم یدرکه 
رھ ر و ےت یوو رم می کے 


َون ر افوا حًا 4 [النساء - .]٠٠٠‏ 


e0‏ ويقول سسحانه : و امن ر ناهل الکن للا ومن بقل 
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سے سے سے THN î‏ ر سے کہ 
و ووم آل ية کون عل د شید دا 4 [ النساء 5 ۹]. 
کے ورن 0 س سے ص سے 
6ھ وقوله سبحانه: ‡ اا ازس ءامنوا | شلدة بک إذاحضر 
دک اموت حن الوص َة اسان دوا عدلمنک أو ر خان من غير ٣ن‏ 
ا شر رارض فأ صت مَصيبة أَلْموت 4 [المائدة - آية .]٠١١‏ 
سے ر ر ر ر عد ہے ر سے م 
oe‏ وقوله سسحاله : 4 وھوالقاهرفوق‌عبادو ورل لیک 


مياه ت کیلد اجا ا دک اموت دوفنه رس لاوهملا يقرطون € 
[الأنعام - 1[ 


ا صرے صیے ر 


٥‏ ویقول س وو رىإذالظدلموت فغمرتِالوتِ 
والم که باسطرا أيه خر جرا شڪ اين د 
آلوویما گنر ر وکونا گرو 
[الأنعام -[. 

هھ وقوله سبحانه: چ دونك ف الح بعد مانبین نماهِسَافون 
المت رهم ینظرون ¢ [الأنفال - .]١‏ 

وقوله سبحانه: # و فلت نک مَبعونو رک من بعد 


رو ر رو ر وه 


اموت يول الذي ڪڪ مروا | إْهذ آإ لاسر سان #٤‏ 2 - ۷[ 
س صر صر سے ص OOK‏ سے ر ت 
8ھ ویقول سبحانه: وتجرعه ر لارکاد د «وياتيه 


سر سے ا صر 


لمر تمن ڪل مَکان وماهودب مت ن وین ورا راه علا الي 4 


[إبراهيم 5 1۷ ر ص صر م ےر ری رت 
60 وقولەسبحانە : ل رلته زل من الما ما اء قايا بدا لا رض بعد موتا 
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ةفلك َلِمَع 4 [النحل - آية ٠١‏ 
sS‏ غل سر سے ار ن 
e‏ وقوله جل دکره: کل فیں دای ت کم اسر 
والفترة فة وإ لاحمو 4 [الأنبياء - .]١‏ 
ارت ارجعن 4 


o0‏ ویول سبحانه :ل کیال داجاء أحدهم الْمرْت قال رب ارجعون 
[الموّمنون - .]١4۹‏ 


رص ب ر ب دو سے 
#ه ويقول سبحانه : # وأاتضذ زوأمن دونو اة کج و ی 
۵ رهقو ولا لابن لکر ت لانقسهہ ل ص اراشا و یملک ن موتا ولا 


رم ار ر 


ھا اة ولالشورا [الفرقان - r‏ 
#ھ وقال تعال : ا کل فس ايق الموت الت ا رجعورت 4 
[العنكبوتٽت - .]٥۷‏ 


A1 


هھ وقوله سبحانه: ۾ وون الهم مرل م مر لاء ماء فاحیا . 
مر اھ وا ررر ا 
بوا رض من بعاد مو ھال قول اله 4 [العنكبوت - .]١١‏ 


هھ وقوله جل ذکره: ل ِلَب وي المت من 
الْیَو عارص بعد وها وكذلك رجو 4 [الروم - آبة 1۹]. 


سے سرپ کر سے ص 
i‏ 


ڇهټ وقوله سبحانه: ورين ايرو ريڪ م ارق خواوط مع 


تہ ج سے ر سر 


روس 


ورل من السماء ما٤‏ ی بها لار بعد مو تاتف ذلك لت 

| سا رو 

لقو م بعقلویت ٭ [الروه - [Yé‏ 

۵ه وقول سبحانه : 0 انرا رتخاو ڪي فيي از 

بی مک موخہ ان دلت می لمو ووک َير [الروم - 

ڇهھ وقوله سبحانه: ا کہ كالمو رت ازیو ثل 
رو قل وىك لموت‌الذیو کڈ 1 


رد رجحعوت 4 [ السجدة ت ا1[ 
| هo‏ ا سر p٤‏ لای شیک لغار إن ف ترت الموتِ ر 
لورد لاتتعونلاقليلا 4 [الأحزاب - .]١١‏ 

6ھ ويقول سبحانه: # فاداجاء الفا اسهم نروت ليك دود 
اعنم ایی ىش ءاه مىَالْموْبِفإدا ته اليف سوڪ الت 
داد 4 [الأحزاب ۔ 11۹ 


رر ر ر سر لیے صر رک ن لمو 1 


6ه ریقول جل ذکره: ۾ فا قضساعاحه امود تماد مل موده 
ر ا ر te ee,‏ و 
لالاز ا مالين أن لو انويع موت 
ىلعاب آلمهبن 4 [سبأً - .]٠٤‏ 


AT 


۰ه ا اورفاس اریم فشر ستابافسق تک بد مت دا تابه 
تیر ر کر ر سے سے 3 ر ار ر دږ ی کر ت کے ۳ ر 
الارض بعد مود کر 1 ا أية ۹]. 
٠‏ ال سو E‏ م سے 5 پلک و ب م س 
j ee 1‏ | نفسحینَ مو ر منایھ 
١‏ 0 اققو ا االموت و ہہ اکر کہ ہے 2 6 ۶ 
1 دل لیت وگوت ازمر - ۲۴ 
1 سے ا ر : س u‏ 3 ر ج ۸ رص د ر 
e® i‏ 3 6 3 ولون 0 ا الأول وماعن 


بمنشرین 4 [الدخان - .]٣١‏ 
سے سے عر ہہ سے 0 1 چ ص ار سے سے 
s6‏ } دوقو فيه االْمَوّت إلا الموتَة الاو وو 
داب احير 4 [الدخحان - .]٥١‏ 
o6‏ # واک الیل واتار رمأل انه من اسما منرزقه ایا بها رر 
بعدموتپاو تصرف ارمح ء ابات لتقا باب - 9]. 
® وة تقول ای ٤ا۰‏ نوا منوا ولا رلت ا ا زات سو 
مک 1 اذ سے ہے ص ر ا 
کرک اقكال ًا رات ْف فلوممم ر ون اليك 
نظ المعْشىْعََهِ 1 اموب # [حمد - °[ 
ه6 ی ت سک الموت بای ذلك ما کت مه 8 ےد 4 [ف -۱۹]. 
e‏ # انى المرب وما مسبو سه 9 ين [الواقعة 
0ة # أعلمو أن آله عى الارض بعد E‏ بل کا 
رر اسیک 
لعلكه عقون [الحديد - ۱۷]. 
و ص س کے ر او ت 2 
® ا اک وا وتم زارو ر 


— = mm mm nT mino e r. 
س . . س‎ - 


ITT IT IT TTR TTT gr mr 


س می کج رہ ج LT SN EET TTT‏ 
ا و . ا ر س اق ا ر پیت ت ا 


إل عل والب وال هدو فک ب باغ نماو 4 [الجمعة - ۸]. 
ر ا ج چ ر و م رر 
o8‏ وانفقو امز ارک من قبل آنا ار الموْت e‏ 
س ن کے سے سے م ر 4 رر ر 
ربولا اخرتۍ الح أجل ریب صد ر کن ماص الین ) 


م کس نے ےر ری 0 سے کر مرج a‏ و س ٣ A 7z‏ کے م 
jee‏ زى خاق الم وتوا يول يلوك أ جسن عملا عمال و هوالع رالغفور ې 
[اللك - ۲]. 


#ه لفظ : رالموت») ٤‏ أحاديث الرسول والصحابة والسلف. 


ه ذكرنا آنفاً معفى لفظ الموت وبعض الآيات التي ورد فيها لفظ 
الموت» وفيا يلي نورد بعض أحادیث الرسول َة التى جاء فيها دكر 
اموت وأيضا بعض كلمات الصحابة والسلف الصالح رضى الله 

۾ يقول الرسول الكريم ب : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح“ 
فينادي مناد. يا أهل الجنة فيشرئبون” وينظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآ" ثم ينادي: يا آهل 
النار فيشرئبون» وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم 
هذا الموت وكلهم قد رآه. فيذبح . ثم يقول کل : - ياأهل الحنة 
خحلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت ؛ م قر له قوله 
تعالی : ل وأند هروم رة إذفضی ال مر روه ف غفا وھ لايۇهنون . 


(1) فيه بیاص وسواد. 

(۲) آي يدون أعناقهم ويرفعول رۋوسهم . 

)( أی یعلمون ییا أنه الموت. . 

)٤(‏ الحديث جاء في البخاري عن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والاية التي 


وردت فيه من سورة مریم رفم ۲۹ . 


م ن n‏ ل س و ف م و ج — 
¬ بعس .س - . 
و سي و ند ا ا - س - 

"a = ۰ - ıa .‏ =ر— 


۾ وقوله صلل الله تعالى عليه وسلم : اا الناس: إن لكم 
معا( فانتهوا إلى معالكم» وان لكم ناية فانتهوا إلى نبايتكم» وإن 
العبد بين محافتین بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به» وبين 
اجل قد ٻقي لا يدري ما الله فاص فيه. 

فليأخحذ“ العبد من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآاخرته» ومن 
الشبيبة قبل الكبر» ومن الحياة قبل الموت» والذي نفس محمد بيده ما 
بعد الموت من مستعتب ٠‏ وما بعد الدنيا من دار إلا الحلة والنار) . 


«أها الناس كأن الموت فيها - أي الدنيا - على غيرنا قد كتب. 
وكأن الحق فيها على غيرنا قد وجب» وكأن الذي نشيع من الأموات 
سَمرّ“ عا قليل إلينا راجعون» نبوئهم أجداثهم 0 ونأكل من تراثهم 
كأنا خلدون بعدهم» نسينا كل واعظة» وأمنا كل جائحةٍ 

6 ويقول يي فى بعض خطبه الدالة على الوعظ : «اتقوا الله حق 
تقاته» واسعوا فى مرضصاته» وأيقنوا من الدنيا بالفناءء ومن الأخرة 
بالبقاء. واعملوا لا بعد الوت . فكأنكم بالدنيا لم تكن» وبالأاخرة ل 
تزل. ألا وإن من في الدنيا ضيف وما فى يده عارية» وان الضيف 
مرتحل . والعارية مردودة . ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل ما البرُ 
والفاجر» والأخرة وعد صدق بحكم فيها ملك قادر. 


. المراد با معام : أوامر الدين‎ )١( 
توجيه من الرسول لعباد الله أن يدخروا من الأعمال الصالحة اليومية ما ينفعهم في غدهم.‎ )۲( 
المستعتب: أي طلب الأعتاب. والمعنى أنه لا جال بعد الموت لطلب المغفرة للدين ن‎ )۳( 
. يقدموا عملا صالخا‎ 
رواه الإمام البيهقي في شعب الإيان.‎ )٤( 
سفر «بفتح السين وسكون الفاء» جمع لسافر مثل صاحب وصحب. وبابه «ضرب».‎ )۵( 
. آي ننزهم ئي قبورهم‎ )١( 
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فرحم الله أمرأً نظر لنفسه» ومهد إِرمسه" ما دام سنه" مرخی 
وحبله على غاربه”“ ملقى قبل أن ينفذ أجلهء وينقطع عمله. 

۾ ويقول صلى الله عليه تعالى وسلم في كراهة تمنى الموت' 
((روابة الحماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه»: 

(... لا يتمنين أحدكہ اموت لض نزل بهء فإن كان لا بل 
متمنيا للموت فليقل : اللهم أحينى ما كانت الحياة خير إلى » وتوفنى إذا 
كانت الوفاة حيرا » فإني أخحاف أن فتن فی دینه» فإنه جوز له تى 
اموت بلا كراهة. 

فا حفظ عن رسول الله َه قوله في دعاثه : 

«اللهم ی أسألك فعلں الخيرات» وترك المنكرات» وح 
الساكين» وأن تغفر لي وتر مني وإذا أردت فتنة في قومي فتوفني غير 
مفتون» وأسألك حبك وحب من بحبك» وحب عمل يقرب إلى 
حىكڭ )0 . 
هه الرسول ينعي : ملك احيشة» : 

۾ روی الشيخان أن رسول الله ية نعى لأصحابه النجاشی 
«رملك الحبشة» في اليوم الذي مات فيه» وخرج إلى املصل فصف 
أصحاره وکر عليه أربعاً. . ودعی أيضاً لأصحاره زيد بن حارثة. 
وجعفر بن أي طالب ويد الله بن رواحة» الذين قتلوا ي غزوة موه 
قبل أن يأتيه خبرهم» معجزة له ا 


)١(‏ الرمس «بفتح الراء وتشديدها مح سكون الميم» القبر. 

)١(‏ الرسن بفتح ا والسين: الحبل الذي يوضع في رأس الدابة لتشد به. 
(۳) الغارب بكسر الراء ما بين السنام إلى العثق. 
)٤(‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 


AY 


a E E O TE 
I Po a rr, 
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۵ه انع غير الرثاء : 
فقد رثى الاإمام على رضي الله عنه رسول الله مي بقوله: 
«بأبي أنت وأمي» لقد انقطع وتك ما لم ينقطع بجوت غيرك من النبوة 
والأنبياء» وأخبار السماء خصصت حتى صرت مسليا» وعممت حى 
صار الناس فيك سواء. 
ولولا أنك أمرت بالصبر» وميت عن الحزع» لأنفدنا عليك ماء 
الشؤون” بأبي أنت وأمى » اذكرنا عند ربك» واجعلنا من بالك . 


8ھ راء من دوع أخر : 

لا توفى الصديق رضى الله عنه ذهبت ابنته السيدة عائشة 
رضى الله عا إلى قبره» ووقفت بجانب القبر ورثت أباها أروع رثاء 
حاء فيه ل((... نضر الله يا أبت وجهك› وشكر لك صالح سعيكڭ» 
فلقد كنت للدنيا مذلا باإدبارك عنہاء وللآخرة معرّا بإقبالك عليها. 

ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله بل زرو“ وأعظم 
المصائب رعده فقدلة“ . 

إن کتاتب الله تعالى ليعد بحسن الصبر عنك حسن العوض 
عنك. وأنا أستنجز موعود الله تعالى بالصبر فيك واستقضيه 

فعليك سلام الله توديع غير قالية لحياتك. ولا زارية على 
القضاء فيك . 


)١(‏ أي لأفنينا على فراقك ماء عيوننا. (۲) الررءُ: المصيبة. 
(۳) أي موتك. )٤(‏ أي غير كارهة. 


AA 


66 رئاء العرتب: 

ينما كانت أعرابية تؤدي فريضة الحج توفي ولدها فدفنته وقامت 
على قىره فائلة : 

(روالله ا بی : ٠‏ لقد غدوتك رضیعاء وفقدتك سریعا وکأنه ۾ 
يکن بين احالين مد التذ بعيشك فيهاء فأاصبحت بعد النضارة ورونز 
الحباة» والتنسم في طب روائحها تحت أطساف الثرى جسدا هامداء 
ر فاتاً سحيقا» وصعیدا“ حرا . 

ه أي بى : لقد سحبت الدنيا عليك أذيال الفناء وأسكنتك دار 
البلى» ورمتنى بعدك نكبة الردى. 

۾ آي بي لقد أسفر لي عن وجه الدنيا صباح داج ظلامهء 
قالت : : آي رت : ومن العدل» رمن حش م وهبته لی فرة عین 
عليه لاج فصدقت ت وعدك , ورصيیت ت قضاءك) ارہ ۵ من تراحہ 
على من استودعته الرذم ووسدته الثرى. 


اللهم ارحم غربته» وآنس وحشته» وأسار عورته یوم تکشف 
إا هنات والسوءات”. 

ولا أرادت الرجوع الى أهلها قالت: 

e‏ يا بی : ی قد تزودت لسفري › فلیث شعري ما زادك؟ 
لبعد طريقك ویو معادك , 


(۲( انات : ت هله . وهی لحصلات أو عادات الشر. والسوءات ی العورات . 


A۸۹ 


«اللم انی أسألك الرضا برضائى عنه. م أكملت قوها قائلة: 
«استودعتك من استودعك ف أحشائی جنسناء فائکل الوالدات ما 
أمض حرارة فلوہن وأقلق مضاجعهن اطول ليلهن»› وأقصر ارهن 
وأقل أنسهنٌ» وأشد وحشتهنْ» وأپعدهن من السرور» وأقرمن من 
الأسحزان. 


و ما هو القر؟ 

ه القبر هو ذلك المكان الضيق الذي يضم بين جوانبه جشثث 
اموت وهو موطن العظم|ء. والحقراء» والحک اء وإالسةه اء ومنزل 
الصالحين السعداء» وهو إمَّا روضة من رياض الحنةء أو حفرة من 
حفر النار» وإما دار كرامة وسعادةء أو دار إهانة وشقاوة. 

۾ قال عمر بن عبد العز يز لبعض جلساثه: 

¢ ٤ 
يا فلان . لقد أرفت الليلة أتفكر فى القبر وساكنهء إنك‎ . 
لو رأيت الميت بعد ثلاثة في قبره لاستوحشت من قربه» بعد طول‎ 
الروح» ونقاء الثوب».‎ 


: ار لزا - التقو ى‎ O8 
قال: «يا آهل الديار الموحشة» والمحال المقفرة» والقبور المظلمةء يا أهل‎ 
التربة.ء يا أهل الغربةء يا أهل الوحشة» أنتم لنا فرط سابق» ونحن‎ 


إ٩‎ ٠ 


لکم تبع لا حق». 

أما الدور فقد سكنت. وأما الأزواح فقد نكحت. وأما الأموال 
نقد قسمت» هذا حبرها عندناء فم] خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى 
أصحابه فقال: أما لو أذن هم في الكلام لأخبروكم أ خر الزاد 
التقوى» . 


جاء ذكر القبر في القرآن تصريجحا أو كناية» وسوف نعرض هن 
بعض تلك الأيات . . 


اکر ا ےت 


ه ففي سورة التوبة آية ۸٤‏ يقول جل ذكره: ل ولاتصل عل 

اح منم تات ابداو م قرو ن قروا بالله ورسولو ومانوا وه 
e‏ 

۾ وفي سورة الح آية ۷ يقول جل ذكره: # و السا اة ك 
یو : کے اله شعت من ف آلقبور 4 

وني سورة فاطر آية ۲۲ يقول سبحانه : 8 ومايستو ى الامو 

الام ا وت نا لمع من تاوما ت يسيع نف الور ). 

۾ وني آخر سورة الممتحنة يقول سبحانه: ا i‏ 
ولوا فر ماعض ت اله عليه قد دیس وامنا لاخر ایی قفارم اصعب 
القور & . 

۵ وی سورة عبس أية ١١‏ پقول جل ذکره: ارارم € . 


+ ) سەر ا سر و و 2 
۵ وی سوره الانفطار آية ٤يقول‏ جل دکره: وإ االقبورىعارت‰ . 


۹۱ 


س کک س سر rT‏ 


سے رم اہ e A‏ ر 


ه ولي سورة القمر آية ٦‏ و۷ يقول سبحانه: #فتولعنهر دوم 
بذع الدلع لل کن ڪر # حا انمره رجو المد اکا 
جراد مشر [الأحداث : أي القبور]. 

ه وي سورة المعسارج آية ٤١‏ يقول سبحانه وتعالى : # بوم 


اسو CHE‏ و د ۸ ا هھ ,د : 
رجو ن من لادا سراعاکا نمم الل نصب دووضون %. 


6 نعيم القبر. . 

6 نعيم القبر يكون للمكلفين وغير المكلفين المؤمنين من هذه 
إلى موسى عليه السلام: «يا موسى تعلم الخبر وعلمه الناس فاني منور 
لعلم العلم ومتعلمه قبورهم حت لا يستوحشوا لكانم) أخر جه 
الإمام أحمد في مسنده في باب الزهد. 

والأحاديث الق وردنت ٤‏ نعيم القبر كثيرة نذکر منہا ما خر جه 
الترمذى وحسنه» والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنم 
قال : ضرب بعض أصحاب النبي صل الله تعالى عليه وسلم خباءه 
على قبر وهو لا محسب أنه فبر» فإذا فيه انسان يقرأ سورة «الملك» حى 
خحتمها» فأ النبى فأخبره» فقال ۾ رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «هى المنحية» هى المائعة» تنحيه من عذاب القبر». 


8® ما ھی دار البرزخ؟ 


جاء في مختار الد .بحاح أن دار البرزخ هو الحاجز بين الشيئين› 
وأيضا ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموث إلى البعث» فمن مات 


۹۲ 


فقد دخل لبرزخ فهو يبدأ بالموت» وينتهي بالبعث. قال تعالى: 
و NEY‏ 4 [المؤمنون - آية رفم °[ 

ونسبة هده الدار إلى الثانية كنسبة الشانية إلى الأولى» فيمكنك 
أن تعد مدة الأول باحاد الشهور» ومدة الشانية بعشرات السنين 
ولكنك فى هذه الدار لك أن تعدها بمئات السنين والقرون» وف هذه 
الدار تكون ضغطة القبر وضمته» ونوره وظلمتهء واتساعه وضيقه» 
ودخانه وخضرته» وسؤاله وامتحانه» وعذابه ونعیمه. فالقبر ما روضة 
من رياض الحنة. وأما حفرة من حفر النار. 

ولي هذه الدار البرزخية تنطلق الروح إلى الرحاب الأوسع» 

والملاأ الأعلى» وتسبح في ملك الله حيث أراد الله ها وقد لأن 
البدن كالسجن أو القفص» والروح محبوسة فيه» وتتصل بالأرواح 
الأخرى وتناجيهاء وتأنس ماء وتشعر باللذة والألم» والنعيم 
والعذات. 


وقد باذن الله ه ها وهي ي عا ار ان تل بایان کله او 


لوال لأرضبةء وهو اتصال إشراف ا فيشعر ر بالنعيم أ و 
العذاب» ویسمح وجيب . 


هه «الروح» وآقوال الفقهاء : 
6 عرف بعض الفقهاء «الروح» بأنه جسم نوراني علوي خفيف 
٤‏ السات والدهن ٤‏ الزيتون» والنار في الفحم» ولا يدل ولا 


۳ 


r 
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واخحتار هذا التعريف الخاص «بالروح» الإمام مالك وجمهرر 
لمتكلمين والصوفية» والرازي وإمام الحرمين» وأيضا اختاره ابن القيم 
وقرر قائ : إنه هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وإجاع الصحابة 
وأدلة العقل والفطرة› وأقام عليه أكثر من مائة دليل في كتاب الروح 
ثم قال : كل ما يؤثر عن العلماء في معنى الروح إا هو من قبيل دكر 
الأوصاف التى هي من باب الآثار والأحكام لا من قبيل الكشف عن 
لحقيقة الذاتية؛ لأن الروح ما استأثر الله بعلمه فلا تحيط به العقول 
الشر ية ولذلك لا سأل اليهود النبيّ يلاء عن حقيقة الروح امتحانا 
لرسول الله » وتعجيزا له لم بهم بالحقيقة» بل أجيبوا بقول الله عز 
وجل : ل فل الروح منأمر رف # أي العلم بحقيقة الروح وكنهها من 
شأنه تعال وحده. 

۾ وقد ورد لفظ ر فى القران الكريم فی آيات كثيرة لمعان 

۾ ففي سورة الإسراء آية ۸٥‏ يقول جل ذکره ا ودشکلو تلت عن 
آل لآل ماري وما اویش ماليا إلاقيلا). 

وقوله سبحانه ٤‏ سورة الشورى آية :٥۲‏ # کے 
إليك رانا رام ماكتَ ذریماالکثب ولا آلإيملن وللكن عله نورا 
کر دی بو من کا من عباوت وك لىإ ل صمل مَسْسَقَيم ). فالرح 
هنا هو القرآن الكريم 

۾ ولي سور النسحل آبة ۲ يقول سبحانه: 4# ير : 
باروج من نامرو عل منساءٌ مْعبادوء أ E‏ روا أت 1 
ادون 4 ومعنى الروح هنا الوحي الذي يوحيه ا إلى آنب 


٤ 
2 
٣ 


٩٤ 


e‏ وف سوره المحادلة أيه 3 يقول سہحانه ' أوکیک ڪب 
فی قلو ممم آلإيمن واَدَهم بر بروج مُه ےھ 4 فمعنى الروح هنا القسوة 
والشات‌والنصر الق بويد الله مہا من يشاء من عباده المؤمنين .وال أعلم. 


هه الروح والبرزخ : 

ه قيال إن البرزخ هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياء 
الآخحرة. فإذا مات الانسان فقد انتقل إلى البرزخ› وبقي فيه احق 
يبعث من في القبور. يقول جل ذكره ي سورة المۇمنون: ل[ > حىلدا 
جاه احد هم اموت قال ر ارجعون 8 علاعملٌ افا ک5 
ده هاكلمَة ھوقًايها ومنو وراه م خا سمشو %. 

۾ وني هذا الصدد يقول الشيخ يوسف الىدجوي : «إن الأرواح 
بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهمة على نحو ما كانت عليه فى 
حياتها أو أشد» ولذلك يتساءلون عن الأحياء» ويفرحون» ويحزنون با 
بکون متهم . ويدعون همم إلى آخر ما جاء في السنة» وقد دعا أدم 
عليه السلام وغيره لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة المعراج» وقد 
شرع لنا أن نخاطبهم خطاب الحاضر للشاهد في قولنا: «السلام 
علیکم دار قوم مؤمنين» ونخاطب اللبي ية فى كل صلاة بقولنا: 
«السلام عليك أب لنبي) وتعرضص أعمالنا عليه لا فإن وجد خيرا 
حمل الله » وان وجد شرا استخفر لناء ل تعرض أعمالنا على أبائنا 
وأهلينا كا جاء في السنة المطهرة. 


هه وقال الحافظ ابن رجب فى كتاب أهل القبور: 


قد يكرم الله بعض أهل البرزخ بأعمال صالحة في البرزخ 


۹ ۵ 
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كق اأءة القرآن» والصلاة ٤‏ القبر» وإ ل عحصل له بذلك تواتب 
لانقطاع عمله بالموت› لکنه إ نما يبقی عمله عليه لينعم بدکر الله 
وطاعته. والله أعلل وأعلم . 


هه البعث: منى؟ وكيف! 

أحمع أهل الملل والأديان السماوية على اثبات البعث. وأن الله 
سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام في يوم القيامة ك) كانت عليه ي 
لديا ثم تتصل كل روح بجسدها فيحيا العبد ويش رم لالحسات 
الحزاء. وجاء بالقرآن الكريم فى أكثر من آية وکا الحديث 
الشريف أن منكر البعث کافر. قال تعال : ا رانک روا ا سرافل 
بور لعش لون اعيام د وکلك 6ل الهس ) وقال جل ذکره: 
وخ کرک که ل کن التو 4 

وني السنة المطهرة ما روی أن > أي بن خحلف الحمحي - على 
أصح الأقوال - خاصم النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم في مر البعث 
والمعاد. وأتاه بعظم قد رم وبل فقہضه وفتته بيده» وقال يا محمد 
تر ی أن الله بجی هذا بعد ما رم وبّلى؟ فقال صلل الله تعالى عليه 
وسلم : («نعم ويىعثك ويدخحلك النار». 


۵ھ الله سبحانه وتعالی پستحی أن يعذب عيده الذاكر له: 


الكير: 


۹٩ ٦ 


العذاب يعذبون ميتأء فلا انصرف من حاجته» مر على هذا القبر 
فرأى ملائكة الرحمة ومعهم أطباق من نور» فتعجب من ذلك» فصلى 
ودعا الله تعالى أن ب التوضيح » فأوحی الله تعالی إليه : يا عيسى› 
كان هذا العىد عاصاء وقد مات» وکان وسا في عذاي» وكان قد 
ترك امرأة حبلى» فولدت ولد وربته حتی کبر» فسلمته إلى الكتاب» 
فلقنه المعلم : بسم الله الرحهن الرحيم . فاستحييت من عبدي أن 
أعذبه بناري في بطن الأرض» وولده يذكر اسمى على وجهها. 


هه الحمد لله الذي غفر لى : 


۵ روى مزاحم مول عمر بن عبد العزيز» عن فاطمة بلت 
عبد ملك امرأة عمر بن عبد العزيز» تقول: «انتبه عمر بن 
عبد العزيز ليلة فقال: لقد رأيت رؤيا معجبة! . 
قالت. فقلت: حعلت فداءك» فأخحبرنی ہا . 


فقال: ما كنت لأخبرك بها حى أصبح . فلا طلع الفجر» خرج 
فصلى» ثم عاد إلى مجلسه»ء قالت: ر فقلت : أخبرني 
بالرؤيا التي رأيت» قال: رأيت كأني رفعت إلى أرض خضراء واسعة» 
كأنا بساط أخضر! وإذا فيها قصر أبيض» كأنه الفضةء وإذا ارح 
قد حرج من ذلك القصرء فهتف بأعلى صوته يقول: أين محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب؟ أين رسول الله ؟ إذ أقبل 
رسول الله مء حت دخل ذلك القصر. 

لم لف ار شرج من فف قمر فل بن بو بكر 
الصديق؟ أين ابن أ قحافة؟ إذ أقبل أبو بكر حتى دحل ذلك 
القصر . 


۹۷ 


ثم خرح آخر فنادی: أين عمر بن اللخطاب؟ فأقبل عمر حق 

ثم حرج آخر فنادی: ین عثمان بن عفان؟ فأقبل حتى دخل 
ذلك القصر . 

ئم حرج آخر فنادی: ين علي بن أي طالب فأقبل حتی دخل 
ذلك القصر . 

ثم إن آخر حرج فنادی: أين عمر بن عبد العزيز؟ قال عمر 
يمين النبى یا وإذا عمر عن يساره. فتأملت» فإذا بين رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم » ولال آي یکر رجل› فقلت : من هذا 
الرجل الذى بن رسول الله ا وناں آي یک ؟ فقيل : هذا عیسی 
ابن مریم . فسمعت هاتفا بہتف› وېینی وبینه ستر من نور: «يا عمر 
بن عبد العزيزء تمسك ما أنت عليه واثبت على ما أنت فيه». ثم 
کأنه آذن لي في الخروح› فخر جت من ذلك القصر› فالتفت خلفى 
فإذا أنا بعثْمان بن عفان» وهو خارج من ذلك القصر يقول: 

وإذا بعلل بن أ طالب في أثره خارج من ذلك القصر» وهو 
يقول: «الحمد لله الذى غفر لي»'' . 


)۱1( عن کتاب : ف معراج الروح» للدکتور محمد کامل برکات . 


۹۸ 


! 


®@ . . . أهلا من أهدى ثواب ذلك لنا. 


وحكاية عن الحسن البصري رضى الله عنهء أن امرأة كانت 
تعذب في قبرهاء وقد رأى بعض الناس ذلك في المنام مرارأًه ثم 


رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم» فقيل هما: ما سبب ذلك؟ قالت: م 


بنا رجل» فقرأ الفاتحة» وصلى على النبي ياء وأهدى ثواب ذلك 
لنا» وكان في المقبرة خمسمائة وستون رجلا فى العذاب» فنودي: 
ارفعوا العذاب عنهم» ببركة قراءة الرجل وصلاته على النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم . 


هه بدعاء الأهل . . . غفر الله لي وأكرمنى . 
ويقول الحارث بن منہال : ((ررت جاه رة » فغلب علي النوم 


فنمت فی محراب» وکان فيه قبر» فسمعت کأن مقمْعَةَ من حديد» 
بضرب ہا صاحب القبر» ورأيت كأن في عنقه سلسلةء وهو أسود 
الوجه» أزرق العينين» يقول: يا ويلى! ماذا حل بي؟ لو رآني أهل 
الدنيا لما ركب أحدهم المعاصي! شغلت والله باللذات اريغت 
وبالخطايا فأحرقتني! فهل من بر هلي بأمري؟! فاستيقظت“ من 
منامي فزعا مرعوبا! وسألت عن أهله» فوجدت له ثلاث نات 
فأخبرتهن بحال أبيهن» وأخبرت بذلك أصحابه» فأتوا إلى قبره 
وبکواء وسألوا الله تعالى أن يغفر له فلا كان بعد أيام» نمت بجانب 
قبره» فرأيته في هيئة حسنة» وعلى رأسه ناج يخطف البصر! ولي رجايه 
نعلان من ذهب» وقال لى: جزاك لله عني خيراء أعلمت بنا 
وأصحابي بحالي حتى استغفروا لي» ودعوالي» فغفر الله لي وأكرمني. ‏ 
(۱) الحدیث ما زال للحارٹ بن منهال. 


۹۹ 


e i 


هه . . . خذ نصيبك من الثور. 

وحكاية لأحد الصاللحين» يقول فيها: مررت على مقبرة كبيرة. 
فقرأت الفاتحةء وقل هو الله أحد» والمعوذتين» ثلاث مرات» ثم 
أهديت ثواما إلى أموات المسلمين» وقلت في نسي : هل يصل إلى كل 
واحد منہم نصيب من ذلك؟ فأحذتنى سنة من النوم» فرأیت نورا من 
الساء طبق على الأرض» وتقطع منه على کل قبر شيء» ودا عند كل 
قبر ملك واللائكة محملون الأنصبة في أطباق من نور» ينادون: يا 
صاحب القبر الغريب» خحذ نصيبك من النور! 


هه النعيم الحقیقی يکو بذکر الله وطاعته: 

ھ وقال الحافظ زين الدين بن رجب في كتاب أهل القبور: قد 
بکرم الله بعض أهل البرزخ وإن لي بحصل له بذلك ثواب لانقطاع 
عمله بالموت› لكنه إنغا يبقى عمله عليه لينعم بدكر الله وطاعته» کا 
تنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الحنة» وإن لم يكن على ذلك 
ثوات» لان نفس الذكر والطاعة أعظم نعي عند أهلها من جيع نعيم 
آهل إلدنيا ولدتېا» فا تنعم المتنعمون مل دکر الل وطاعته») . 
۵ه طلہنا خْسا فوجدناها فی هس : 
خسا فوجدناها فی س . 

۾ طلبنا ترك الذنوتب» فوجدناه فی صلاة الضحى . 

ھ و طلا اء القبور» فوجدناه في صلا الليل. 


إ٠‎ + 
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@ وطلسنا جواب منکر ونکر» فوجدناه ی قراءة القراك. 
۵ و طلا بور الصراط» فوجدناه ف ي الصوم والصدقة. 
ه وطلبنا ظل العرش» فوجدناه فى الخلوة. 


هه . . . ألا أنيئك يا أبا ذز ما بنفعك. . 


8 أخرج ابن آي الدنيا في كتاب التهجد عن السرى ابن عخلد 
أن النبى صلل الله تعالٰی عليه وسلم» قال لأ ذرٌ: رلو أردت سرا 
لأعددت له عدة» فكيف سفر طريق القيامة الا أنبئك یا آبا ذر ى 
ينفعك ذلك اليوم» قال: بلى! بأبي أنت وأمي . قال: صم یوما شدید 
ا حر ليوم النشور» وصلّ ركعتين في ظلمة اليل لوحشة القبو. 


هه دعاء الصالين من السلف: 


۵ه وي خحتام كتابنا نتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء» ونرجو 
فقد قال سبحانه: e‏ ری ESTE‏ وقال 


ای افو سے کے صر 


س‌حانه : 0 ىعى قان رب اجيب دعو الدع 


اسے 


إدادعان 4 وقال تعالى : وتال ل ريڪ ادو ناس بک ۾. 


وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الدعاء مخ 
العبادة». وقال عليه الصلاة والسلام: «استقبلوا أمواح البسلاء 
بالدعاء» . وقال عليه الصلاة والسلام : «إن الدعاء ينفح ما نزل وما ل 


( فعلیکم عاد الله يالدعاء) . 


١1 
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رلا كان الدعاء في الفضيلة ذه المثابة استحب لمن وضع کتاا 
أن مختمه بالدعاء. 

وأشرف الأوقات الت مع السلف على أا أفنضل أوقات 
الدعاء هى عقيب كل صلاة» وليقل : 

«اللهم ارزقي موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من 
كل بر والسلامة من كل إثم . والفوز بالحنة . والنجاة من النار. 

ه اللهم لا تدع لي ذنباً إل غفرته» ولا عيباً إلا سترته» ولا 
ضرا إلا كشفته› ولا سقاً إلا شفیته» ولا رزقاً إلا بسطته» ولا خحوفا 
إلا أمنته» ولا سوءًا إلا صرفته» ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة 
لك فيها رضأ ولي فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الرا ہین . 

۾ اللهم ! ني أعوذ بك من دنيا تمنع خير الاخحرة» ومن عاجل 
ينع خير الأجل» ومن حياة تمنع خير الممات» ومن آمل يملع حير 
العمل . وأسألك الظفر والسلامة» ودخول دار المقامة. 

ه اللهم لا تحرمني من سعة مغفرتك» وسبوغ نعمتك» وشمول 
عافيتك» وجزيل عطائك» ومنح مواهبك لسوء ما عندي» ولا مخذلني 
بقبيح عملي ولا تصرف وجهك الكريم عني . 

ه اللهم لا حرمني وأنا أدعوك» ولا تخيبنی وأنا أرجوك. 

۾ اللهم إنك تمحو ما تشاء وتثبث» وعندك أم الكتاب . 


ه اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً محروما مقترا 
علي في الرزق» ناح من ام الكتاب شقائي وإقتارّ ررقي واثبتنی 
عند سعيدا مرزوقاًء فانك حو ما تشاء وتشت وعندك آم الكتاب. 


۲ 


ه اللهم هذا مقام اللائذ بجنابك. العائذ بك من النار» يا 
فارج الهم . يا كاشف الغم. يا جيب دعوة المضطر. يا رحن الدني 
والاحرة ورحيمهم)ا» ار مني رحة تغلني ا عمن سواك. 

ص اللهم إني أدعوك بجا دعاك به عبدلك ذو النون 3 ذهب مغاضا 
فظن أن لن تقدر عليه» فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالين. فاستجبت له ونجيته من ظلمات 
ثلاث : ظلمة الخطيئة» وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. فإنه 
دعاك وهو عبدك. وأنا أسألك وأنا عدك . وأدعوك وأنا عسدك أن 
نصلي على سيدا محمد وعلی آل یدنا محمد وأن تستجیب لي کې 
استجبت له» وأدعوك با دعاك به عبدك أيوب إذ قال: مسن الضر 
وأنت أرحم الراحمین فاستجبت له وکشفت ما به من ضر وآتيته أهله 
ومثلهم معهم رة من عندك» فإنه دعاك وهو عبدك وسألك وهو 
عبدك. وأنا أسألك وأنا عبدك» وأدعوك وأنا عبدك أن تصلى على 
سیدنا محمد وعلل آل سيدنا عحمد» وان تفرج عنی كمأ فرجت عنه» 
وأن تستجيب لي كا استجبت له إنك سميع الدعاء. 


ه اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع»› وقلب لا مخشع» 
وعلم لا ينفع› ودعاء لا يسمع» وعين لا تدمع » وصلاة لا ترفع . 


۾ الهم إني أسألك في صلاتي وني دعائي براءة تهر بها قلبيء 
وتۋمن ها روعي » وتکشف ا کربي» وتغفر ا ذنبي» وتصلح با 
أمري» وتغني با فقري» وتذهب بها ضري » وتفرح ا غمي› وتس 
ا مي وتٽشفي ها سقمي» وتقضي ا ديني» وتجلو بها حسزني» 
وجمع ا شملي» وتبيض ا وجهي › واجعل ما عندك خيرا لى . 
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ه اللهم أصبح ظلمي مستجيرا بعفوك» وذنبي مستجيرا 
بمغفرتك» وخوف مستجیرا بأمنك» وفقري مستجیرا بغناك» وصعفي 
مستجيرا بقوتك»› وذلي مستجيرا بعزك» ووجهى الفاني البالي مستجيرا 
بوجهك الدائم الباقي . 

۾ اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك ولا 
تزع قلبي بعد إذ هديتن . وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهات. 

۾ اللهم صل على سيدنا حمل وعلى أ سلا حم واجعلنی 
ى حفظك وكلاءتك وودائعك التي لا تضيع» واحفظن من کل سوءء 
ومن شر کل ذي شر٬‏ واحرسني من شر ر ليطا الرجيم» والسلطان 
الدايم» إنك شد بأسا وأشد تنكيلا. 

م اللهم إن كنت مزلا بأسا من بأسك» أو نقمة من نقمك» 
أهل معصيتك بياتاً وهم نائمون؛ أو ضحي وهم يلعبون فصل على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعلنى وأهلي في كنفك ومنعك 
وحرزك. 

م اللهم إن هذين الليل والهار خلقان من خحلقك فاعصمني 
فيها بحولك وقوتك › رلا ترما مني جراءة على معصيتك» ولا رکونا 
إلى خالفتك» واجعل عمل فیه) مقبولا» وسعیې مشکوراء سال ي 
ما أخاف عسره» وصعب علي أمره» واقض لي فيه| با لحسنى» وأمني 
مکرك› ولا تمتك عنى سِترك» ولا تنسنى ذكر ك. 

۾ اللهم صل صل وسلم على سیدنا حم والهء وافتح مسامع قابي 
لذكر لك» حت أعي وحيبك» > وأتبع كتابك» وأصدق رسلك» وأومن 
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بوعدك. وأخاف وعيدك وأوفي بعهودك. وآخذ بأمرك ولا 
أجتریء على نيك . 

ه اللهم إني أستودعك نفضسى. وديني» ومالي» وأهلي» وکل 
نعمة أنعمت ا عل . فاجعلنى اللهم في كنفك وأمنك وكفايتك 
وكلاءتك وحفظك ووديعتك بامن لا تضيع ودائعه؛ ولا خیب 
سائله» ولا ينفذ ما عنده. اللهم إِني درا باك فی نحور أعدائى» و کید 
من کادني وبغى علي 

۾ اللهم إن أسألك رحة من عندك تېدي ا قلبي» ونجمع با 
شتات أمري» وتلم ماشعثي» وتحفظ ها غائبي» وتصلح ہا 
شاهدي» وتزکي ا عملي» وتلهمني با رشدي» وتعصمني بها من 
کل سوء. 

م اللهم وما قصرت عنه مسالقی› رل تبلغه آمنيتي من خير 
وعدته أحدا من خلقك» فإني أرغب إليك فيه. 

ه اللهميا أبصر الناظرين» ويا أسمع السامعين» ويا سرع 
الحاسبين اغننى بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوى» وجماني 
العافية . 

۾ اللهم إنى أسألك حسن الظن بك والصدى في التوكل 
عليك» وأعوذ بك أن تبتليني بلي تحملني ضرورا على العبث 
معاصيك› وأعوذ بك أن فول قرلا قا من لاعت ألتمس به 
سواك وأعوذ بك أن جعلنی عبرة لغیرې» وأعوذ بك أن يكون أحد 
أسعد با آتیتنی مني › وأعوذ بك أن أتكلفَ طلب ما لم تقسمه لي وما 
قسمت لي من فسم أو رزقتنی من رزق فاتني به ئي يسر وعافية» حلالا 
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طيباً. وأعوذ بك من كل شىء يزحزحني عن بابك» ويباعد بيني 
وسک » أو ينقص حظي عندك» أو يص ف وحهكڭ الكريم عن . 

۾ اللهم دعاك الداعون ودعوتك . وسألك السائلون وسأالتك› 
وطلىك الطالبون وطلبتك . 

س اللهم أنث الثقة والرجاءء وإليك منتهى السرغبة والدعاء» 
والشدة وال جاء 
قلبی » والنور في بصري» والنصيحة في صدري. وذكرك على لساني. 
أسالك الرفاهية ي معيشتي ما أقوی به عل طاعتكڭ» وأبلغ سه 
رضوانكف» وأصر به 07 أ دار السلام غد 

ه اللهم لا ترزقني زف يطغيني» ولا تبتليني بفقر يضنينيء 
وأعطنى في الا خرة حظا وافر ا وف الدنيا معاشا واسعاً. 

ه اللهم إليك مددت يدي وفي) عندك عظمت رغبتي» فاقبل 
دوبتي › وار حم صعف قوتي › واغفر خطيئق › واجعل : في کل خر 
تصيبا» وإلى کل ر سبیلا. 

ه اللهم اغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واعصمني في بقي من 
عمسر ي » واردد عا أسباب طاعتكڭ)» واستعملنی مېا » واصرف عي 
أسباب معصيتك» وحل بيني وبینها. 

اللهم أ نت متعالي الشأن» عظيم احبر وت » دد حال 
ذو الكبرياءء قادر قاهر» قريب الرحمة» سامع الصوت» صادق 
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الوعدء وني العهدء جيب المضطرء قابل التوب محص لا خلقت» 
ندرك ما طلبت» شکور إن شکرت. ذاكرٌ إن ذكرت» أسألك يا إهي 
حتاجاء وأرغب إليك فقیر اء وألجاأ إليك حائفاء وأرجوك ناصرأ 
اللهم ضعمت فلا قوة لي اللهم جثتك مسرفا على نفسى» مقا بسوء 
عملي 

8 اللهم خلقتني وأمرتني ونيتني ورغبتني ي واب ما به آمرتني» 
ورهہتنی عقاب ما عنه نهيتني› وجعلت لي عدوا یکيدني وسلطته علي 
فاسکنته صدری › وأجر يته مجحری الده ئي ٬‏ لا يغفل إن غفلت» ولا 
يى إن نسيت» يؤمنني عقابك» ويخوفني غيرك إن ممت بفاحشة 
شجعنى وإن أردت صلاحاً تبطني» ينصب لي حبائل الشهوات» إن 
وعدني كذبنى» وإن أمرني هواه أضلني» إن لم تصف عني كيده 
يستزلني» وٳن لم تفلتني من حبائله يصدني وٳن ۾ تعصمني منه يضاني› 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أل محمد واقهر سلاطانه عن 
بسلطانك عليه فأفوز مع المعصومين منه. 

ه اللهم لا هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا مانع 
لا أعطیت» ولا معطي لا منعت» ولا قابض لا بسطت» ولا باسط ى 
قبضت» ولا مقدم لا أحرت» ولا مؤخر )ا قدمت. 

۾ اللهم أ نت العليم فلا جهل» و ونث نت الخحليم» »> فلا يعجل › 

ا وأنت العزيز فلا يذل» وأنت المنيع فلا 
1 وأنت المجير فلا يضام» اغفر لي ما قدمت وما أخحرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني . أنت المقدم» وأنت 
الؤحر» وأنت على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير لا إله إلا أنت. 
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عا موهوب eee nanna nenn n a e‏ 
هل كان ابن تيمية مندفعا من غير حجة؟ 
عا في الفقه والعقيدة ss.‏ 
كان الدارس يطلب الحق بأيسر كلفة 


ابن کثر پتحدث عن شیخه annanca nesne‏ 


ابن تيمية وبداية عصر المحن renas nemana nnn“‏ 
آثر القول في شأن ابن تیميه a.‏ 


mM HEH MH Ym FH E RH a pap Fp 


CH FH ORF NS OH MH HH HFH BH FH OH hb MH a mM HM Mm a ا ا‎ 


RE EH OH FH HP HH HNH HYG HR HFH Hd HMH HNH BMH HH HNH FHF HNH BM EHH 


I FH FT FP HY NP EHD HH FF Om 


کیف خرح الشيخ من السجن TT eee‏ 
تفر قوا غر مأجورين ٠ eee e‏ 
أحى الخر لكل من المسلمين as.‏ 

وهناك أمران تتجه إليها الأ نطار E‏ 
ابن تيمية والمحنة الثانية O re e.‏ 
ابن تيمية وخحطاب معتوخ A el‏ 
معارك مع الصوفيه ١ eee‏ 
حت إل eee‏ 

القضاء يقدر الشيخ Wo‏ 
لقد سحن سسس قوة يانه NV eel‏ 
أخحار فضله سقته A eee‏ 
من آذانی فهو في حل من جهڻي A eel‏ 
بطالب بالعفو عن أعداثه A e‏ 
حدثان هامان ق حیاة الشبح sS‏ 
لا يول آحد بال أو برشوة sS.‏ 
الأئمة الأربعة أشد إعظاما as.‏ 
اخر المحن Yee‏ 
زيارة قبور الصالبن وانخحر TS e‏ 
من حرف الكلم ع مو عه ؟ TE e‏ 
احتمل الابتلاء بصبر وجلا O‏ 
ما قال فیهم إلا خر . o‏ 1 
بعض صماته eee LLL‏ 

أحر ص الناس على الكتاب والسنه PV e... a.‏ 
الاخلاص أساس الاستقامة . A ee‏ 
وقد تل إحلاص ابن تيمية في أمور أربعة r.‏ ۱ 
نارس السيف والقلم . eee‏ 
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r r em EE amar HE RT o ro o TT arg r ET a ge my rii :‏ ی سے د ویچ ن سے تھ چیہ س کا سا می قا س ہہ اء ی“ ا تنج ا نج ی س کو : 


لموضصوع 


ابن تيمية فى مواجهة القائد الفاتك r.‏ 
أبوك وجدك کانا کافرین EI reenact‏ 
انقاد الطاغية . . للعام التقى N esen‏ 
ابن تيمية وعودة للجهاد CF ose‏ 
ابن تيمية يتفرف على عصره EF senses‏ 
في ماضي الإسلام العز» وقي حاضره الذل واهوان E ns‏ 
الخال السباسة E cn‏ 
ابن كثر يصف حال المسلمين E cs‏ 
ابن الأثر يرفض كتابة نعى المسلمين بيده EO ess‏ 
دحل التتار بغداد بأيسر كلفة EM sess‏ 
الخال الاجتماعية OV seuss‏ 
الحال العلمية والفكرية E4 essen‏ 
الدراسات العلمية unes ns‏ 0° 
عصر كثرة المعلومات . . . لا كثرة الفكر! OV resena‏ 
الصوفية والمتصوفة وأمور ليست من الدين. 0٣ ............. ٠...٠.‏ 
ما فی صعب علاجه O us. ecu nnsr r annns‏ 
البعض يتخذ الصوفية ستارا لعاصيه 0O0 rene‏ 
منزلة العلأء O cusses‏ 
لا آدخل دمشق والظاھر ہا OV uses‏ 
خاقة العلاء المجاهدين ON sess‏ 
أسئلة وأجوية suse sss‏ 0% 
مذهب السلف وأهل السنة YT esses‏ 
يا رسول الله كيف يسمعون؟ ! VO uuu aan‏ 
ولنا كلمة VV sess‏ 
الاتعاظ بالموت VA sese sess‏ 
لظ : «الموت» في أحاديث الرسول والصحابة والسلف ANO rss.‏ 
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قال عمر بن عبد العزيز لبعض جاسائه ٠‏ رم كع 

خر الزاد التقر ی E a.‏ 

القبر في القرآن الكريم r.‏ 

نعيم القبر eens‏ 
ما هي دار البرزح؟ 0...۰ . 
(الروح» وأقوال الفقهاء esses‏ 


الروح والبرزح eren nanan ean enema aan n emen‏ 
وقال الحافظ بن رجب فى كتاب أهل القبور a.‏ 


البعث : متى؟ وكيف؟ esses‏ 
الله سبحانه وتعالی یستحی آن یعذب عبده الذاکر له eens‏ 
وما رواه الفخر الرازي في الحزء الأول من تفسيره الكبير ss‏ 
الحمد لله الذي غفر لى eer‏ 
آلا من أهدى ثوات ذلك لا essen‏ 
بدعاء الأهل . . . غفر الله لي وأكرمني - 
خذ نصيبك من الور ..... es ٠...‏ 
النعيم الحقيقي يکو بذکر الله وملاعته ees‏ 
طلہنا خمسا فوجدناها فی حمس . a.‏ 
... آلا أنیثك یا أا ذر ا بعك .0 a.‏ 
دعاء الصالحن من السلف cune‏ 


oun aununuaennns nnn ranean emana Rs ® فهرس الکتات‎ 
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